وقفات مع الآيات 
[البقرة: ]١55‏ 

لإِنَّفي حَْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخكَافٍ اللْلٍ وَالنََارِوَالَُِْ الي كجْرِي في الْبَخْرٍ به يَنَْعُ 
النَّاسَ وَما أَنْرَلَ الله ممنَ السّمَاءِ مِنْ ماءِ فَأَحيا به الْأَرْضّ بَعْدَ مَوْجا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ َب 
وَتَصْرِيِ الرّيَاح وَالسَّحَابٍ السك بَنَ السَّاءِ وَالْأَرْض لَآيَاتٍ لِقَوْمِيَعْقَلُونَ (1714) 4 
الفُلك القع وواحده وعلعه زلفظ واحذه واضل الملّك: الاستدارة في الشّىء؛ ولعل القن 
سَمّيت فُلكَا؛ لأنَّها ثُدار في الماء . 
بَثَّ :فرّق ونشّر . 
المسَخَر :الملل وَاليسّر . 
8 وفعت هذه الآية موقع الجّة من الدّعوى؛ فَإنَّه ل ذكر تعالى أنه واحدء وأنَّه منفرد بالإفيّة, 
م كتفي بالإخبار حتى أورد دلائلٌ الاعتبار» ثم مع كونها دلائلٌ» هي نعم كذلك من الله على 
عباده» فكانت أوضح لِّن يتأمّلء وأبهرٌ ين يَعقل؛ إذ التنبيه على ما فيه التّفع باعثٌ على الفكر, 
فقال تعالى : 
© إِنَّفي خَلَّق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ. أي: إِنَّ في إنشاء السّموات والأرض وابتداعهماء وما أودّع 
الله تعالى فيهما من العتجائب 
# وَاخْيِكَافٍ اللَيْلٍ وَالنَّارِ. أي: تعاقبها الدّائم بحيث يجيء أحدُهماء ثم يذهب, ويخلفه 
الآخَر مباشرةً دون أن يتأخّر عنه لحظة. وكذا اختلافههما في الضياء والظُلمة والحرٌ والردى 
والطُول والقِصّر .كا قال تعالى :وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيلَ وَالنَّهَارَ خلْمَة يَنْ آََادَ أن يَذَّكَرَ أو أَرَادَ 
شكُورا 
8# وَالْمُلْكِ التي تمْري في الْبَخر با يَنْمَعُ النّاسَ. أي: السّفن التي سير في البحرء فيتتفع النَّاسُ 
بالتنفّل عبرها من مكان لآكَرء وبجلب البضائع؛ وصّيد الأسماك, وغير ذلك . 

وما أَنْرَلَ الله مِنَ السّماءِ مِنْ مَاءِ قحي بهِ الَْرْض بَعْدَمَوْتجا. أي: المطر الذي أنزله الله تعالى 
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بود جد اج حو ص كيد با 2ه 20 < 5ه < 2ه < ده <9 2ه <125ه <3220 | 
من السّحابء فأنبتت يديبه الأرضن يع أن كانت فاحلة نحدية : 
وَبَثَّ فِيهًا مِنْ كُلَّ دَابَة. أي: نشّر في أقطار الأرض جميعها. كلّ ما يمشي على وجهها من 
مختلف أنواع الحيوان . 
وَتَضْرِيف الرياح .أي: تَنويعها في الركود واشٌّبوب وفي الاتجاهء والشّدَّة والتّمع» فتهبٌ من 
عِذَّة اتجاهات؛ وتختلف شِدَّةَ وضعفاء ونفعًا للنّاسء أو هلاكًا وضدًا . 
# وَالسَّحَابٍ المسَكَرِ بن السّمَاءِ وَالَْرْضٍ. أي: السّحاب الواقِع في جوٌّ السّماءء الملل بأمر الله 
تعالى لمصالح الخَلّق . 
# لآيَاتٍ لِقَوْم يَْقِلُونَ.أي: في تلك الأمور المذكورة» علاماتٌ ودّلالات واضحةٌ على وحدانية 
انالومل كال عقاف وعطلى العالف ولج [ن لابه سكل ررديف د اليه روي خرن 
الله تعالى مقصوده 
كلا تدبّر العاقلٌ في هذه المخلوقات» وتغلغل فِكرّه في بدائع المبتدّعات» وازداد تأمّله 
للصّنعة» وما أودع فيها من لطائف البرٌ واكم الباهرات- علِم بذلك أنها خلقت للح 
وبالحقٌّء وأئََّا صحائفٌ آبات» وكتّب دلالات 
© وني الآية: ترتيبٌ بديع في الذّكر هذه الدّلائل والنّعم؛ حيث بدأ ألا بخلق السّموات 
والأرضيء قم تي بزاكرما ندا قي الهاز القاريي: قم أن اذا براكرما ندا قن العام شيلم 
أنى بالمشترك ثم خمّم ذلك بما لا تتم التّعمة للإنسان إلّا به 
[البقرة: 707/١‏ ] 

ٍ«الَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُم وَلَِنَّ اللهيمدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا ُنقِقُوا مِنْ حير فَأنفُسِكُمْ وَمَا ِو 
ابتَِاء وَجْوِاللهوَمَاتُنِقُوامِنْ حر يُوَفَ يكم ونث لَا تَظَلَمُونَ (7075) »4 

يُوَفَ إِلَيْكُم نُونَوَا أَجْرَه وأضل التّوفية: بلوغ النَّام 1 
سبب الثزول: 
© عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال :كانوا يَكْرّهون أن يَرضَحْوا 
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ا ا ا 2 20 < 2ه <0 2ه < 0ه <20ه <0 2ه <4205ه <2920 | 
لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرّخَص همء فنزلت هذه الآية لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ إلى 
قوله :وَأنْتَمْ لا تُظْلَمُون . 
د ا د 
نزلت هذه الآية» فأمرّنا بالصّدقة بعدها على كلّ من سألك من كل دين . 
لَبْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ للهَمبْدِي مَنْ يَشَاءُ. أي: ليس عليك- يا محمّد- هداية ْلُق إلى 
الإسلام هداية توفيق, وإِنَّا عليك البلاغ وهو هداية الإرشاد فلا مّتنْعْ من بذّل الصّدقة للكقّار 
والمشركين؛ كي يدخلوا في الإسلام حاجةً منهم إليهاء ولكنّ الله تعالى هو الذي بدي وحده من 
يشاء من خلقه إلى الإسلام فيُوفّقهم لهء فلا تمنعهم الصّدقة ولولم يبتدوا 
5 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت : قَدِمِتْ أَمّي وهي مُش ركه في عهد قُريشٍ 
ومُدَّعِم إذ عاهدوا النبيّ و . مع أبيهاء فَاستَفتَيتٌ النبيّ لك نقُلْتُ: إنَّ أمّي قَدِمَت وهي راغِبةٌ؟ 
ماما 
تنِْقُوا مِنْ خَيْرِ وَأَنفُيِكُمْ وَمَا دلو فون إلا ابا وَجْهِ الله. أي: إنَّ كلّ ما تَبذّلونه صدقةٌ 

لحر و اموي ا وام 

؛ وليس لله تعالى حاجةٌ به. والنفقة النافعة لصاحبها والمعتدٌ بهاء هي ما كانت خالصةً لله 
تعالى» وطلّب بها صاحبّها الفورَ في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه. وتلك هي 
صدقات المؤمن؛ فإنَ إيهاههم يحتّم عليهم الإخلاصٌ لله عزَّ وجل وإذا تَصدّق بهذه النيّة فقد وقع 
أجرٌه على الله تعالى» ولا عليه في تس الأمر لمن أصاب: لد أو فاجرء فهو مُئابٌ ني جنيع الأحوال 
فل اداه .. 
# عن أبي هُرَيرَة © . أنَّ النبيّ 4 قال : قال رجلٌ: لأتصدَّقنَّ الليلة بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدَّنون: تُصُدّق الليلةَ على زانية» قال: اللهمّ لك الحمد على 
زانيق» لتصدَّقنَّ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد عَنِي فأصبحوا يتحدّئون: تُصُدّق على 
غنيٌ قال: الهم لك الحمدٌ على غنيٌ» لأتصدقِنّ بصدقةٍ. فخرج بصدقته فوضعها ني يد سارق» 


18 :2157 :1011:7207 > < 22> <2 2ه <2 > < 0 2ه <2 1ه <0 4ه <0 2ه <220 | 
فأصبحوٍ يتحدّثون: تُصَدَّقَ على سارق, فقال: اللهمّ لك الحمد على زانية» وعلى غنيٌّ وعل 
سارق: أن فقيل له: ما صدقتّك فقد قُبِلَتْ» أما الزَائيةٌ فلعلها سكيف ببا عن زناهاء ولعل 
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الغنيّ يَعدَ يعر يق من أعطاه الله ولعلّ السارقّ يستعففٌ بها عن سرقته 
© قوله :ليس عَليْكَ هدام فيه الخطاب بها ظاهره خاصٌ -وفي ذلك تسلية له 4 - والمراد 
منه العامٌ؛ فظاهر قوله لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ خطاب للنبيّ يك » ولكن المراد به هو وأمّتهء بدليل 
قوله :إِنْ تبْدُوا الصَّدَقَاتِء وهذا خطاب عام ثم قال :لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمُ وهو ني الظاهر 
خاصء ثم قال بعده :وما نُنفِقُوا من حير فَأََفْسِكُمْ وهذا عامٌ؛ فيُفهم من عموم ما قبل الآية 
وعموم ما بعدها عُمومُها أيضًا . 
[آل عمران: ]٠١7‏ 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله يما وا تقَرُوا وَاذْكُرُوا ِهْمَتَ لله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتْ أَعْدَاء كََلّفَ يَنَ 
فُلُوبكُمْ َأَصْبَحْتمْ نعْمَيِهِ ِخْوَانًا وَكُنتُمْ عل شا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ َأنْمَدَكُمْ مِْهَا كَذَلِكَ بين الله 
لَكُمْ آَاتِِلَعلَّكُمْ مََدُونَ 4)1١7(‏ 

َأ :جمعء وأَوْقّع الألّفةه والإلف: اجتاً مع 0 وأصلّه: انضمامٌ الشَّيءِ إلى الشّيء 
شَفَا حُفْرَة :أي: حَرْفٍ حُفرة؛ فشقًا الثيء ءِ: حَرُفُه ومنه: أَشْقَى على كذا: إذا أَشّْرَف عليه . 
8 ا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتّقوى» أمَرَهم با يُِينهم عليها وهو الاجتاعٌ والاعتصامٌ 
بين الله » فقال تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله كما ولا َمرُّوا أي: تَسَّكُوا بدينه» وعهّده إليكم 
م 00 . قال 

م ابو ب 
اس د فيه فيه وقال جلَّ وعلا :وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي) فَانََحُوهُ 

لشي ةيغ نعي يمله دَلُمْ وَصَاكُْ هكم تون 
0 أنَّ النَيّ بخ قال : إِنَّ الله يرضَى لكم ثلانّاء وكرهُ لكّم ثلاناء فيَرضَى 
1 0 ما ار 


اموي 


قبلَ وقالّ» وكثرةً السَّوالِ وإضاعةً المالٍ 

© عن زيدٍ بن أَرْقمَ #5 . أنَّ النبيّ 4 قال : ألا ون تَارِكٌ فيكم تَقَلّين: أحذهما كتابُ الله كك 
هو حبلٌ الله مَن اتّبعه كان على اشُدىء ومَن ترّكه كان على ضلالةٍ .. الحديث . 
#والإررواع صر واكك لمعك و تروك نوكر بنِعْمَتِه إِخْوَانًا أي: 
اذكّروا بقلوبكم وألسنيكم- بها المؤمنون- ما أَنَعَم الله تعالى , به عليكم من الْأَلْفةٍ والا< جتماع على 
وين الاسام تقد كخم م قل امناركم الإنيلا [مدا تارتن ن يُقاتل بعضكم بعضّاء في غير 
طاعة الله تعالى» فجمع الله عزَّ وجل بالإسلام قلوبكم؛ فجعل بعضّكم لبعض إخوانًا مُتحاّين 
بلاضغائنَ ولا أحقادٍ بينكم . قال تعالى :هُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتَضره وَبالُؤْمنينَ وَأَلّفَ بَنَ قُلُويْ 
َو أَْعَفْتَ مَاني الْأَرْضٍ عِمِيمًا ما أَلَْتَ ين فوم وَلَكِنَّالله لف يَبْنَهُمْ نه عير حَكِيم . 

عن عبد الله بن زيد 5ه قال : ل أفاء اله على رسوله و يوم نينِء قَسَمَ في النَّاسِ في امول 
قلوثهم, ول يُعطٍ الأنصارٌ شيئًاء فكأئََّم وجدوا إذ لم يُصِبْهم ما أصابَ النَّاسَء فخطبهم فقال: 
يا معشرٌ الأنصار, أل أجِدُكم ضُادَلُا فهداكم الله بي وكنتم مُتفرّقِين فَألّمكم الله بي وكنتم 
عالةٌ فأغْناكم اللّهبي؟! كلَّا قال شيئًاء قالوا: الله ورسولّه أن ... الحديث . 

© وني رواية أخرى قال عليه الصّلاة والسّلام :يا معشرٌ الأنصارء أل أَجِدْكم صُلَّالُا فهداكم 
الله بي» وعالةً فأغناكم الله بي, ومُتفرقِينَ فجمّعكم الله بي؟ 

9# وَكُنْتْ عل شَهَا حُفْرَةٍ ِنَ النَرِ دَنْقَدَكُمْ مِنْهَا أي: كنتم- أَبّها المئؤمنون- قبل اجتماع قلوبكم 
على الإسلام؛ على وَشّْكِ الوقوع في اتا إذ لم يَبِقَ بينكم وبينها إِلّا أنْ قوتوا على كُفْركم» 
فأَنشَدَكم الله تعالى منها ببدابيكم إلى الإسلام . 

© كَذَلِكَ يبن | فهك آييه َعَم متدُونَ أي: بوثل هذا الوضوح الذي بين الله تعاللى به ما 
تَقدّم من الآيات الدَّالات على الحقٌّ القويم, يبي أيضًا بوضوح بقيّة الآيات الأخرى؛ لأجل أن 
تحصّل لكم بها الدَّلالةٌ على طريق الحقٌّ وتُوفّقوا لسّلوكه . 

وجوبٌ الاجتماع على شرع الله تعالى؛ فقد وضّعٌ الله تعالى لنا بفضله ورحْمته قاعدةً تَرجع 
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إليها عند تَفرّقٍ الأهواء واختلافٍ الآراءء وهي الاعتصامٌ بحبله بالتحاكم إلى شرّْعِه؛ قال 


ساق :و احتسقو| يتكئل ال نيما 22979 لوا . 

1 ع 1 5 ع تي 8 1 عه 
##تذكير العبادٍ نعمة الله تعالى في الأمور الدينية والدنيوية. بقلوبهم وا لسنتهم؛ ليَزدادوا شكرًا 
له ومحبّة» وليَزِيدَهم من فضله وإحسانه. فال سبحانه وال لتو بنك 201" عَلَيكُمْ م 


- 
هه 


أغدَاء فَألّفَ بن فُلُوِكُمْ .... » والتّذكير بنعمُمة الله تعالى طريقٌ من طُرّق مواعظ الرّسل . 
لاني قوله تعالى وَاعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله يما وَلاتََرَفُوا...الحرصٌ على الاجتماع والخَذّر من 
لمق فين أكبر نِعَم الله على الأَمة أَنْ يولّف بين قلويها بالاجتماع وعدم الفُزقة؛ فاجتراعٌ الأمة 
الإسلاميّة عِصِمةٌلهاء وني التَّرّقٍ زوالُ الوّحْدة التي هي مَعِقِدٌ العرَّة والقوّة . 

# الدّعوةٌ إلى سبيلٍ الله تعالى وإرشادٌ الخَلْقِ إلى دينه وظيفةٌ ضروريّة لإقامة منهج الله في 
الأرضء ولتغليب الحنٌّ على الباطل؛ والمعروفٍ على انكر والخير على الشرٌ؛ فلا بدّ من جماعةٍ 
فور ]ل القرر وقآبر بالعروق وتديرن عن الوذ كان للك لبها عل كل روسن الأة 
بحسّبه. وهؤلاء هم المفلحون الرّابحون إذا خبير النَّاسٌُ؛ قال سبحانه وتعالى :وَلَكُنْ مَك أَمَةٌ 
يَدْعُونَ ِل لخر . 

## قوله الله تعالى :وَاعْتصِمُوا بحَبلٍ اله ييا وكا تَرَقُوا في في الآية دليلٌ على أنَّ الأمرَ بالشّيء 
يستلزِمٌ النَهيّ عن ضدّه . 

##إقول الله تعالى ين فُلُوبِكُمْ ول يَقْل (بينكم)؛ لأنَّ الاثتلاف في القلوب, وهذا هو الذي عليه 
المدا؛ فكم ين أَمةِ التلفث بأجسامها وقلوبها مُتفرٌ فرّقةًا كما قال الله تعالى عن اليهود :كْسَبْهُمْ 


##ني قول الله تعالى : كَذَلِكٌ يُبَيّنُ الله َكُمْ آباتِهِ َعَلَكُمْ مَبتدذُونَ الرد على أهلٍ البدع الذين حرّفوا 
نُصوص الكتاب والسُّنّه إلى معان لا يدل عليها ظاهرّهاء فبكون القرآنٌ ليس هدّى ولا بيانًا 
للكاس: وهو خخلاقٌ مااتدل عليه هذه الآية . 

© في قول الله تعالى محرا داوق ادا ااانه ردن 


./ 
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6 قوله :وَاعْتصِمُوا بَحَبَّلٍ لله ييا وَل تَقَرّفُوا :فيه تمثيلٌ هيئة اجتماعهم والتفافهم على دين 
الله ووصاياه وعهوده ببيئة استمساكِ جماعة بحبل ألقي إليهم من مُنقِذٍ هم يمن غرَقٍ أو سقوط» 
فشسبّه الوثوقٌ بالله. والاعتماد على مايته. بحالٍ مَن يُميسك بحبل وثيق» وقد تدلّ من مكان عالِ» 
فهو آمنّ من انقطاعه وانبتاته . 

8# وله كن قو) :تاكبة لضمون (اععضهوا عنيمًا) ...وقد يكون قوله :ولا كد فوا أمدا نخانتاء 
للدّلالة على طلب الاتحاد في الدَّينَء وقد يُؤْكّد الشيء بنفُي ضِدَّه كما في قوله تعالى ان 
كَانُوا مُهُتدِينَ. 

كَدَلِكَ يدن الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعلَكُمْ تتَدُونَ :فيه تصويرٌ َم التي كانوا عليها؛ لِيَحصّل من 
استفظاعها انكشافُ فائدةٍ الحالة التي أمِروا بأنْ يكونوا عليهاء وهي الاعتصامٌ جميمًا بجامعةٍ 
الإسلام الذي كان سببّ تَجاتهم من تلك ال حالة» وني ضِمنٍ ذلك تذكيرٌ بنِعمة الله تعالى» الذي 
اختارٌ لهم هذا الدّينَء وني ذلك تحريض على إجابةٍ أْره تعالى إِيّاهم بالانّفاق . 

##وقوله :شّفًا حَفْرَةِ مِنَ الّارِ :فيه تمثيلٌ حياء مهم التي يُتوقّع بعدّها الوقوعٌ في النَّار بالقعود على 
حرْفها مُسْفِينِ على الوقوع فيها؛ إذ لو ماتوا على ما كانوا عليه من الكُفْر لوقعوا في النّار . 
ارقي تن عل قر مده إنشاة فإله لسن ببق اعلياة وبيث ن الموتٍ الُستيزم للوقوع في الفْرة 
اما بين طرف الشّيء وبين ذلك الشيء 


آية الساء 8 نم 


1 


في 


قال تعالى 8 وَاغْيُدُوا الله وَلَا ُشْركُوا به شَيْنًا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَا سَانَا وَبذِي الْقَرَْى وَالْينَامَى 
وَانْسَاكِينِ وَاجَارِذِي الْقربَى وَامجَارِ لْجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِاجُنْبٍ وَابْنِ السّبِيل وه ما مَلَكَتْ أَيَانَكُمْ 
إِنَّ للهلا حب م مَنْ كَانَ تلا َخُورًا (7) الَّذِينَيبحَلُونَ وَيَمُرُونَ الَّاسَ بِالْبْخْلٍ وتكتتوخ ما 
آتَاهُم اله مِنْ كَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَّاَا مهيا (19) * [النساء ] 

© وَامجَار الْجنْبٍ :أي: الذي ليس بينه وبين جاره قرابة: أو مَن يقرّبُ مسكنه من الجارء أو 
الغريبٌ وأصل الجوار: الميل؛ سمي الجار جارًا لميله إلى جاره. والجنابة: العد؛ يُقال: وجل 


جُنْبء أي: غريبٌ 
# وَالصَّاحِبٍ بِاجُئْبِ :أي: الصَّاحِبٍ إلى الَنْبٍ القَرِيبٍ مه ويَدخُل فيه الرَّفِينُ في السَّفرِ 
وغَيرِه والمرأٌ والملازمُ للمَرءِ رجاء نفّعِه؛ لأنَّ كلّهم بجَنب الذي هو مَعَه وقريبٌ منه. وأضل 
(نسخب) :يدل هل تقازنة كي ووكقاريته.. 
# وَابْنِ السّبِيلٍ :المنقطع الضَّعيف ببلدٍ يُريد بلدا آخرّء أو المسافِر البعيد عن منزله. ويُطلّق 
كذلك على الضّيفء ويب إلى السّبيل؛ للمارسيه إيّاهء والسّبيل: الطّريق الذي فيه سهولة . 
8 خُحَْالَا :ذا خيلاء» أو مُتكبًّا يتف ويستنكفٌ عن قَراباتِه وجيرانه وأصحابه لفقرهم, 
والمختالٌ البَطِرٌ في مشيته: وهو اسم فاعلٍ من (اختال) وألِقُه منقلبةٌ عن ياء؛ لقوهم: الخيلاء 
والمخيلة . 
© فَخُورًا :الذي يُعدّد مناقّه كِبْرًا وتطاولاء والمّخرٌ: المباهاة في الأشياءِ الخارجة عن الإنسان؛ 
كالمالٍ والجاو. وأصل فخر يدل على عِظَم وقِدّم . 

وَأَعْتَدة عدّدناء والعتاد: ادّخارٌ الشََّىءِ قبل الحاجة إليه؛ 


7 
أ 


وَأَعْتَدنَا :من العتَادِ. وقيل: أصله: 
كالإعداد» والعتيد: الشّىء اعد وآاضتن (غفد): يدل فل الحضيور ودرنية يدل على تبيئة 
الشّىء ' 
© يمر اله تعالى عباده بعبادته وَحْدّهء وذلك بالتَّذلُقِ له. والخضوع له بالطّاعة» مخلِصين له 
العبادة» غير مش ركين فيها معه غيرّه. كما أمرهم بالإحسان إلى الوالدّين» وإلى الأقارب؛» وأن 
تحسنوا إلى اليتامى» وذَّوِي الحاجات الَّذين لا يجدون كفايتهم وإلى الجار الذي تربطهم به 
القرابة» والجار الّدي لا قرابةً بنهم وبينه. وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبةٍ كل مصاحب 
ومرافق لهم؛ كرفيق السفرء وكالرٌَُوجة, وكذلك أن ينوا إلى المسافر الذي يمر بهم مجتاراء وأن 
يحسنوا إلى مَن يملكونه من بَشّر رقيق» أو حيوان. فإنَّ الله تعالى لا يحب مَن كان معجبًا بنفسه. 
متكَبًا على الخَأْقَء ومن يُثني على نفسه ويمدّحُها فخرًا وبَطَرًا على الخَلُقَء هؤلاء هم الّذين 
يُمسكون أمواهّم عن الإنفاق فيا أمَر الله تعالى. كما يُمسكون ما آتاهم الله مِن علم عن بذلِه 
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للنّاسء بل ويأمرون غيرهم بالإمسالدٍ أيضًاء ويخفون ما أنعم الل به عليهم من مالٍ أو عِلمِ؛ 
وأعدّ الله مؤلاء الكافرين الّذين ذكر صفاتهم عقابًا تيا ومُذلًا. ْ 

## والعبادة تشمل العبادات: العبادات الحسية كالصلاة » والعبادات القلبية: مثل الشكرء 
والذكر » وتشمل العبادة كلّ عمل يؤدّي إلى الإصلاح. وكذلك التفكّر في خلق السموات 
والأرض. والمعاملات, والتوحيد. 

والعبادة: هي طاعة العابد للمعبود. والخضوع له. والاستسلام له. والإخلاص له في كل حال 
وزمان» وفيما شرع 

(وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنًا) أيْ: لا تشركوا بالله شيئاًء ولو كان مقدار ذرة من الشرك (شَيْمَا) 
الشيء: هو أقل القليل؛ و (شيئاً) نكرة تشمل كل شرك مهما كان نوعه وشكله. 

[وَبالْوَالِدَينِ إِخْسَانَاا: أي: البر ببها من خدمة, والإنفاق عليهماء وطاعتهماء وتنفيذ أوامرهما 
بلين ور حمة» وخفض جناح . 

ُوَبِذِي الَْربَى) : أي: الإحسان إلى ذي القربى وبذي القربى تعني: الإحسان إلى أقرب 
الأقرباء؛ أيْ: ذريته؛ كالولد» والبنت, والأخ. والأخت. والعم؛ والعمة, والخال, والخالة ... 

وَالْيَنَامَى: أي: الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم: وهو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم. وذلك 
بالكفالة» والملاطفة» والتواضع معهم 

(وَالْسَاكِينِ): والإحسان إلى المساكين جمع مسكين: وهو المحتاج الذي له مال لا يكفيه؛ 
بالعطاءء والقول المغروف: والإحسان إلبه:والمسكين الحسن حالاً من الفقير 

وَامْجَارِذِي الْفَرْيَى): وكذلك الإحسان للجار القريب, فله حق الجوار. وحق الإسلام» وحق 
الرحم. 

وَاجُارِ اجُْبِ): الجار البعيد؛ فإذا كان مشر كاً؛ فله حق الجوار» وإن كان مسلا فله حق الجوار 
وحق الإسلام. لِالجُنْب): البعيد في النسب؛ أي: الذي لا قرابة بينه وبين جاره. 

(وَالصَّاحِبٍ بالجنب): أي: المرافق» أو المرافقة» قالوا: هي الزوجة, أو رفيق السفر, أو التجارة 


١ 


ويدخل فى ذلك الخادم» وقد تعنى: الصديق. أو كل أولئك. 


(وَابْن السّبيل]: أيْ: ابن الطريق؛ أي: الغريب الذي انقطعت به الأسباب» ونسب إلى كونه 
ابن الطريق» لآنه ليس له أبء ولا أم» ولا قبيلة حين تنقطع به السبل في بلاد غريبة» وقيل: هو 
الضيف. وقيل: من لا مأوى له ويفترش الطرقات 


- 
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وَمَا مَلَكَتْ أَبْنكُمْ): مثل: الأسرى. والعبيد. والإماء؛ أو العمالء وفك أسرهم, أو السجناء 
المظلومين 

(ْتَالَا!: الخال: هو الكبر, مختال: متكبر 

(نَخُورًاا: هو الذي يتفاخر على الناس» ويعدد محاسنه ومناقبه تعاليك وسمعة على الناس؛ أي: 
المعجب بنفسه. أو ينكر ما كان عليه حاله قبل غناه مختال على أهله. وقومه. وعشيرته. وأهله 
5 بعد أن ذكر الإحسان إلى الأقارب. واليتامى؛ والمساكين» وابن السبيل» والتصدق عليهم؛ 
يذم الله سبحانه في هذه الآية الذين يبخلونء أو يأمرون الناس بالبخلء فالبخيل: هو الذي 
يضيق صدراً بالإعطاء. ويجد فيه مشقة» وهو يبخل على نفسه أولاً قبل أن يبخل على الناس» 
والشح هو البخل مع الحرص 

وَيأمُرُونَ النَّْسَ بالْبُخْلِ): كأن يقولوا للآخرين: لا تنفقواء نخشى عليكم الفقرء أو الدوائر, 
أو لا تنفقوا على من عند رسول الله؛ حتى ينفضوا عنه. أو يصدون الناس عن التبرعات 
بالصدقات بإثارة الشبهات والتحذير وغيرها من وسائل تثبيط عزائم الناس عن الإنفاق في 
سبيل الله وطرق الخير. 

قفون ا اقلق 1 : الكدان: هو سثر التعبةة وجحرة النسةه قلا بتصذق» وله تظهر 
عليه آثار نعم الله عليه في المأكل؛ والملبس. أو العطاء. 

فوائد 

© في قوله تعالى :وَبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا تحريمٌ الإساءة إلى الوالدَيْنِ؛ لأنَّ الأمرّ بالشّيء ميّ عن 
عبد ٠.‏ 


١١ 


| حنه دوه حو ده حو حو < ده حا و 2ه < 2ه < 2ه <20 هه <23ه <3329 | 
##أنَ من لم يحِنْ إلى والدَيْه ول يُسِئْ لهم فهو مُقصّرْ؛ لأنَّ الله أمَر بالإحسان, وخلافٌ الإحسان 


٠ . 1 4 2 0‏ كا ل 4 - وده 
شيئان: إساءة» وعدم إساءة وإحسان» وهذا خلافٌ ما امرنا الله به؟؛ قال تعالى :وَبالْوَالِدَيْن 


8 ني ال مر بالإحسان إلى الأقارب في قوله :وَبالَْالِدَ ف اختانا ريك بذِي الْقرْبَى تنبيةٌ على أنَّ من 
اددع ون اننا رات ا و 1113 


لاا0 00 أو لبدكرَ ني القبائل بالذّكرٍ الحسَن؛ فإنَ امس الي يطرّعها الَو 


508 ا 
راح كي ارو نا ام بْرَى أَثَرٌ نعمةٍ الله على العبد فيُعطيه الله 
المملّ فيخرّجٌ إلى النَّاسِ بلباس الفقراءء وبمركوب الفقراءء لا تعفُمًا ولكن بخلاء والكنهانٌ 
القولنٌ: أن يتتحدَّتٌ عند النّاس فيقول: أنا ليس عندي مال أنا متوسّطٌ الحالء أو يزيد ويقول: 
أنا فقيرٌك أو ما أشبّهَ ذلك . 

# أنَّ من عدّل عن المشروع ابي بالممنوع؛ وذلك أنَّ اين يبكَلون بم آناهم الله من فضله 
ابثّلوا بإنفاقٍ المال على وجه لا خيرٌ فيه على أَنََّم يبذلونه رثاءً النّاسء وهذا وجةٌ لااخير فيهء بل 
إذا وقّع تعبدًا كان :: حوخ هال #النية ة ينِقُونَ أَمْوَاهُمْ َِاَ انس 

# أنَّ الإثباتَ المحضّ لا يدل على النَّوحيدِء ويُوْكَدٌ ذلك من أنه نا أمر بالعبادة قال :ولا 
ُْرِكُوا؛ وذلك أنَّ الإنسانَّ قد يَعبّدُ الله لكن يعبّدُ غيره» فنقول: إذا عبّد مع الله غيرّه فَإنّه م 
جُِلِصٍ العبادةً لله والمطلوبُ: إخلاصٌ العبادة له . 

##وجوبٌ الإحسان إلى الوالدين؛ لقوله :وَبالْوَاِدَ 0 فالله تعالى قال :وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِحْسَانًا وم يقْلْ: وإلى الوالدين؛ لأنَّ المطلوب مباشّرةٌ الإنسانٍ بالإحسان إلى والدَيُه لا إيصال 
الإحسانٍ فقطء ولو قال: إلى الوالدينٍ إحسانًا كان 0 إيصالٌ الإحسان فقط . 
4 قوله تعالى افو اولان واي يناويد سانا فبه أن أعظم حقوقي البدر 


1١ 


3 111 42 5 5 5 2 5 7 5 2 - 0 
حقّ الوالدين؛ لأنَّ الله جعله فى المرتبة الثانية بعد حقه. ولا يردٌ على هذا حقّ الرََسولٍ عليه الصَّلاةٌ 


والسَّلامٌ؛ لأنَّ حقَّ الرَّسِولٍ داخلٌ في حقٌّ الله ووجهه: أنَّ العبادة لا تتم م إل بالإخلاص لله 
والتائعة لرسول/لك 4 وإذا تحتفت متابعة السول ققد اكد حقه: وا سول ل سانا لا 
نا يسألَّنا أن نتعبّد لله بها شرّع . 
عل ا َّتَرابةً الولادِنًا كانت مخصوصةً بكونها أقرب القرابات» 
في غيرهاء لا جرم ميّزها الله تعالى في الذّكر عن سائر 
الأنواع, 006 الآبة قرابةَ الولادء ثمَّ أتبعها بقرابة الرّحِمء فقال تعالى 'وَبالْوَاِدَيْنِ 
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرَى . 
© في قوله :وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقَربَى أنَّ الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان. ويوحَدٌ 
من أنَّ الله قدّم الوالدين» وهما أقربُ القّرابات» فقياسًا على ذلك نقول: من كان أقرب من بقيّة 
القّرابات فهو أحقٌء هذا وج والوجه الثاني :أنَّ المعلّقّ على وصني يقوّى بقرّة ذلك الوصفيء 
يضف يهنم ذلك الوصفيء والشكم هنا علق عل القرابة» فكل من كان قرت كان حقد 
أوكدء فصارتٍ الذَّلالَةٌ على أنَّنا نقدّمُ الأقرت فالأقرت من وجهين :الوجة 
الأول :قياسيٌ» والنَّنِ :معنوئ. 
# الأمرٌ بالإحسان إلى المساكين؛ لقوله :وَامسَاكينِء ومن كان منهم أشدَّ مسكنةٌ كانت الوصيةٌ 
به أوكَدَ؛ٍ لأنّهِ عُلّقَ على وصفي . 
##قدَّم الله اليتيم على المسكين في قوله :وَالْينَامَى وَاْسَائِين؛ٍ لأنَّ المسكينٌ لكِبره يمكنه أن 
يعرضٌ حال نفيه على الغيرء فيجلب به نفمّاء أو يدقّع به ضرراء وأمّا اليتيمُ فلا قُدرةً له عليه 
© إثباث المحبّة لله» وتؤخذ من قوله :إنَّ الهلا حب م مَنْ كَانَ حُْتَالُا فَخُورّا فهذا وإن كان نفيا 
اهلو كانت المحبة متي عن الل مطلقًا ولا مجو عليه ليحن ليها فائدةٌ هناء وعلى هذا 
فنا تدلُ على إثباتٍ المحبّ لله ومذهبُ السّلفِ وأهل الس لسُنّةِ إثباثٌ المحيّة لله حقيقةٌ وأنّه ع3 
مرا عت ماقي اياي ورتساك با سيرعلل بالأزاو وسار بالانكة .. 


١ 


ا ا ع ع د حدد عد ده > << يي ا د م 
إن :ني .لاضن 


© في قوله تعالى :إن الله لا يِب م مَنْ كَانَ تخالا نَخُورًاء إِنَّ) خصّ الله تعالى هذين الوصفينٍ 
بالذّمّ في هذا الموضع ؛ لأ تن انصف هتين الصّغِينٍ ملته على الإخلال بن ذكر في الآ من 
يكونٌ لهم حاجة إلي فالمختال هو المتكيّث وكلٌ من كان متكيًّا فإنّه قلّ) يقومٌ برعاية الحقوق, 
ثم أضاف إليه ذم المَخْورِ؛ للا يُقِِمَ على رعاية هذه الحقوقٍ لأجل الرّياءِ والسّمعة بل لمحضص 
أمر الله تعالى» فالفخر هو عد المناقبٍ على سبيل التَطاولٍ بها والتّعاظم على النَّاس 
##ني قوله تعالى الَّذِينَ َنْكَُونَ وَيَأمرُونَ النَاسَ بِالْبْخْلٍ وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمُ | الله مِنْ قَضْلِهِ أنّه 
تعالى ذكّر في هذه الآية من الأحوالٍ المذمومة ثلانًا :أوَّها :كون الإنسان بخيلاء وهو المراد 
بقوله :الَّذِينَيَبْكَلُونَ وثانيها :كونهم آمرين لغيرهم بالبُخْلٍ» للا ا 
وهو المراد بقوله :وَيَأمدُوقَ النَّاسَ بالْبْخْلِء وثالثها :قوله :وَيَكَْمُونَ ما آنَاهُمْ الله منْ 
لج و ع لق الاش ا يو ا 
قد يقعٌ على وجهٍ يُوجِبٌ الكفرء مثل: أن يُظهِرٌ الشّكاية عن الله تعالى. ولا يرضى بالقضاء 
والقدّرِء وهذا ينتهي إلى حدٌ الكفر؛ فلذلك قال :وَأَعَْدْنَ لِْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا . 

[النساء: ]١١8-1١1١5‏ 
لا حَْر في كثرٍ مِنْ نَجوَاهُمْ لام أَمْرَِصَدَكَة أذ معرُونٍ أَوْ إضلاح بَئْنَ لاس وَمَنْ يَفعَلُ 
لِك ابتمَاء مَرْضَاتٍ الله كَسَوْفَ تُؤْتبهِ أَجرًا عَظِيًا )1١5(‏ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعدِمَا تين 
110 يت خَيْرٌ سبل الؤْمِنَ نول ما توَلَ وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )١١5(‏ 4 
نَجْوَاهُمْ: أي: مُتناجيهم. أو تناجيهم, وأصل النّجاء: : الانفصالٌ مِنَ الشَّىءِ؛ يقال : ناجيته» أى 
سَارَرْئُ وأصلّه: أنْ تخلوَ به في نَجوةٍ من الأرضص 
مَعْروفٍ: لمعروف كل ما كان معروًا ول ميلا مستحسنًا غير مستقبح عند أهل الإبيان. 
و(عرّف) في الأصل يدل عل الشتكون والطّماتيق:ومنه الشرف والمعروف؛شكى بذلك» لأنّ 
الُوسٌ تسكُنٌ إليه 
يُشَاقِقَ: يخالف. أو صار في شق غير شقٌّ أوليائه. والشّقاقٌ: المخالّفة. وأصل شق ق: يدل على 


١ 


ا د كد > <ة > <ز 42> <ذ 4 > < 2 42> < 0 4ه <0 2ه <2 2ه <1520 > | 
انصداع في الشّيء 

شل أي: نَشْوهِ بباء وصَل النارّ: أي: دحل فيهاء وأصل الصَّلي: الإيقادُ بالنّان ويُقال: صَبِيَ 
بالنّآر وبكذاء أي: يي بها 

نَم تل الحوادثٌ التي أشارت إليها الآ السّابِقةُ ولا الأحوال الي حذَّرَت منها؛ من تناج 
وتاورن :1 رجو اذ اندي ينات وإنتقالها وكيودها انلك ]لقا سقيما تيب خبيع 
ذلك بِذِكْرٍ النّحوى وما تشتملٌ عليه؛ لأنَّ في ذلك تعليً) وتربيةٌ وتشريعًا . فقال تعالى: 

## لَا خَبْرَ في كدر مِنْ نَجْوَاهُمْ أي: لاخير في كثير من الكلام الذي يٌه النّاس بينهم؛ إما أنه 
لا فائدةً فيه؛ كفضولٍ الكلام المباح وإمّا لكونه شرًا ومَضِرَّةً محضةٌ؛ كالكلام حرم بجميع 


8 إِلامَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أي: عَدَا الأمر بالنصدقِ» سواة كان بامال أو باليلم. ؛ أو بأيّ نفع كان 
8 أو مَعْرُوٍ أي: وها لتر والتعروق» وطر 2 نا لكر ان هال عم أو قاب اليه من أعمالٍ 
اليد والخيرٍ والإحسان والطّاعة؛ وكلّ ما عرف في الشّرع والعقل حُسْئه 1 
© أو ِضْلَاح بَئنَ النّاس أي: وعَدًا الأمرّ الصاح بين المتنازْعَيْنِ والمتخاصمَيْنٍ حتى تال 
العداوةٌ والشّحناء بينهم, ويتمً الَّاجِعُ م إلى ما فيه الأَلفُ واجتماعٌ الكلمة على ما أذ اله تعالى 
وأمَربه . 
##وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكٌ ابتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله أي: ومن يأمّرْ بصدقةٍ أو معروف أو يُصَلِحُ بين النّاس؛ 
طلبًا لرضًا الله تعالى بفعله هذاء مخلصًا له فيه» ومحتسبًا ثوايه عند الله كبك 
فَسَوْف نؤْتِهِ أَخْرًا عَظِيَ أي: فسوف يُعطيه الله تعالى جزاءً يا فل من ذلكء ثوابًا كثيرًا 
واسعًاء لا يعلّمْ قدرّه سواه 

. ل 7 سه ب يو ان ا ص م 03 
و مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تَبََنَ لهُ الهدّى : أنَّ الله تعالى لما رنّب الثواب العظيم على 
المواقةٍء وبين وعدّه بالجزاء الحسَنٍ للّذين يتناجَؤن بالخير» ويبتغونَ بنفع النّاس مرضاةً الله و 
رنَّب العقاب الشَّدِيدَ على المخالفة والمشاقّقّة» ووكل المخالِف إلى نفسه بقوله تعالى : 
لحؤيه حز؛ه حدله حدكه حزليه وه حديه حويه حويه ده ده وه ديه 1ه <1322 | 


١ ه‎ 


| <9 > <ة !> <2 !> <2 11> <0ة 2 > <ة 2 > <ز > < د > < 0 42> <0 4ه <0 2ه <2 2ه <1520ه | 
© وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُولَ أي: ومن مُالِفٍ الرَّسولَ يك ويعانِده فيما جاء به. سالكًا غير طريق 
الشريعةٍ الي جاء بها الرسولُ يخ فصار في جانب والشَّرِعٌ في جانب آخرٌ . 

قل بن يشل ا 32 له التق آى: وخصلت مه يلك العاثة عن عَم بعدما ظهر له انلق 
وانّضّح : 

## وَيتََْ غَيْرَ سيل المؤْمِنِنَ أي: ومن بِتَعْ طريقًا غير طريق المؤمنين في عَقائدِهم وأعالجم 
ويَسِلّكْ منهبجًا غير منهجهم . 

5 نُوَلِّ ما تو أي: [ااسكك هذه الطريق تفغل عيده وتتركه إن ما اخماره لطينده ولسئه له 


6 م 
| 


في صدره استدراجًا له . كما قال تعالى :كَل رَاغُوا أَرَاعَ الله فُلُوييُمْ بَمْ وقال وبل : وَنقَلْبُ أَفْيدمجم 


ب ا و2 
عه ده ب 2 3 4 ا ا 0 0 0 ف فيه 8د 
وَأبصًا رَهُم كم) ل يؤمِنوا بِهِ أول مره وطرهمون طغيّايم يعمهون 
و هار ع :و 0 و 


## وَسَاءَتٌ مَصِيرًا أي: وما أسوَأها وين مرجع ومآلٍ يصيدُ إليه 

قواقد وثمرات 

ل فضيلةٌ الأمرٍ بالإصلاح بين النّاس؛ قال سبحانه :أو إضْلَاح بَْنّ انس 1 
# فضيلةٌ الأمر بالمعروف؛ حيث قرّنه الله تعالى بالأمر بالصَّدقَة؛ لقوله :إلا مَنْ أَمَرَ, 
مَعْرَوفٍ . 

##قال الله تعالى :أَوْ إضلاح بَيْنّ انََّسِء والإصلاحٌ لا يكونٌ إلّا بين مُتنازعَيْنِ مُتخاصمَينِ. 
وَالتْرَاعٌ والخصام والتَّغاضْبٌ يوجبٌ من الي والفُرقةِ ما لايمكِنُ حصرًه؛ فلذلك حت الشّارِعٌ 
على الإصلاح بين النَّاسٍ في الدَّماءِ والأموالٍ والأعراضء بل وفي الأديانٍ . 


##وجوبٌ العناية بالإخلاص؛ فمع أنَّ هذه المذكوراتٍ في قوله :مر بصَدَفٍَ 


2 
ا 


و مَعْرُوفٍ أَوْ 
إِضْكَاح ين اناس أعهال في خاية الشّرفي والجلالةه والخير وصفت ثابثٌ ها يا فيها من المنافي؛ 
ولأئها مأمورٌ بها في الشّوع - إل أن القّوَاتِ لا يحصْلُ إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله» ولا ينتفع 
نبا لمر ة إل إذا أت ما لوجه الله؛ فقال :وخ يلما كلك اثبقاء عاقات اللا تسوت لزيد أنيدا 


١؟5‎ 


| <> <ؤ > <2 > <2 24> <9 4 > <90 42> <90 12> <1290> <ن ل ل ا 
عَظِياء فأمّا إذا أتى بها للرّياءِ والسّمعةٍ انقلبَتْ فصارت من أعظم المفاسدٍ. وأيضًا فكمالٌ الأجر 


وتمامُه بحسب النْيَ والإخلاص؛ فلهذا ينبغي للعبدٍ أن يقصِدّ وجة الله تعالى» ويُحِلِضصٌ العمل 
لله؛ ليحصّل له بذلك الأجرٌ العظيمٌ . 

© أنَّ الإيمانَ وحده لا يكفي, بل لا بدّ من عملء وأنَّ العمَلَ وحده لا يكفيء بل لا بدَّ من 
إهان» فلا يستحقٌ الجن إلّا من جمع بين الإيهانٍ والعمل الصّالح» وإذا ذَكِرَ ثوابُ الج مقا أو 
ملفا بالإبيانِ وحده. فالمرادٌ بذلك الإيانٌ المتضمّنُ للعملٍ الصّالح وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاجََاتِ : 

© أنَّ العمل لا ينقّمُ صاحبه إِلّا إذا كان صا كا والعملٌُ الصَّالحٌ هو: الخالصٌ الصَّوابُء أي: 
ما ابنفِيَ به وجةٌ الله» وكان على شريعة الله؛ قال تعالى :وَالَذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِ . 
#* والخالص الذي يكون لله تعالى بإرادة القلب. والصواب الذي يكون على سبيل السنة 
وموافقة الكتاب. 

© عن فضيل بن عياض : !ِليْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُّ عَمََا قال: أخلصه وأصوبه. قلت: ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم يُقبل. وإذا كان صوابًاء وم 
يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على 
السنة 

##المعروفٌ يَندرِجُ تحته الصَّدقةٌ والإصلاح: لكنّهما جردا منه في قوله تعالى :إلا مَنْ أَمَرَبصَدََة 
إِصْلَاح يْنَالثاس» واختضًا بالذّكر لظم أهميّيهم) . 

© ني قوله تعالى :إلَامَنْ أمَربِصَدَقَةٍ فضيلة الصَّدَقَِه وجةٌ ذلك: أنه إذا كان الآمِرٌ بِالصَّدقَةٍ في 
أمره خيرٌء ففاعلٌ الصَّدقَةٍ يبن باب أؤْلى . 

##الحكمةٌ في كون النجوى مظِبَةٌ الَّرّ في الأكثرء هي أنَّ العادةً الغالبةً وسْنَة الفطرة المتُبَعة همي 
استحبابٌُ إظهار الخبرٍ والتّحدّثِ به في الملأء وأ الشَّرَ والإم هو الذي يخفى, ويُذَكرٌ في السّرٌ 
والنّجوى؛ لذا قال تعالى :لا حَيْرَ في كَثِيرِ مِنْ تَحْوَاهُمْ 


5 
ا 


أو مَعْرّوفٍ أو 


23 


12218 121277:127712177:127 :117 :” 1 7 2217 تعد تعر عد تحر كور 
#مَمْرُوفٍ المعروفُ هو الإحسانٌ والطَّعة وك ماعُرِف في الشّرع والعقل حُسُْه وإذا أطليق 
الأمرٌ بالمعروف من غير أن ن يرن باهي عن لمك كَل فيه النّعَيُ عن المْكَر؛ِ وذلك لأنَّ ترك 
لمنهيّاتِ من المعروفيء وأيضًا لا يتم فعلٌ الخير إِلّا بترك الشَّرّ وما عند الاقتران ذر فَيْفسَرْ المعروفٌ 
بفعل المأمورٍ. والمْكَرُ بترك مهي ١‏ 

ني قوله تعالى :إِلّا مَنْ أَمَرَ بصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ أَوْ ِصْلاح بَئْنَ النَّسٍ بِيانٌ أنَّ هذه الأمورٌ 
لان فيها خيك وإن فمّلها الإنسانٌ ين غير استحضار نيك وجهه: : أنَّ الله تعالى لا نفى الخيرَ في 
كثير من النّجوى استثنى هذه الثَلائَةٌ ثم قال :وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ التعَاء مَرْضَاةٍ الله قَسَوْفَ نوت 
لعن . 

#أنّه يصحٌ إطلاقٌ الفعلٍ على القولٍ. وتؤخدٌ من قوله :وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ مع أنَّ الذي حصّل 


أمرٌ بصدقةٍ أو معرونٍ أو إصلاح 5 


ع 


##ني قوله :مَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيا أنه لا يَنبغي للإنسانٍ أنْ يستعجلّ الثُوابَ؛ إذ قد يؤْخرٌ 
لله الات لحكمة؛ قَسَوْفَ ذَالَةٌ على النّسويفٍِ وهي تدلّ أيضًا على التّحقيق؛ وهذا لا ينبغي 
استعجالٌ ثواب الله وإجابة الله تعالى للدّعاء . 

# عِظَمُ ثواب من فعّل ذلك ابتغاة وجه الله؛ لقوله :نَسَوْفَ نُوْتِبهِ أَجْرًا عَظِيَا؛ لأنَّ تعظيم 
الشَّىءِ مين العظيم يدل على عظّميه . 

تحريمُ مُسَاقّةِ الرّسولِ وأا من كبائر الذنوب» وجهّه: أنه رنب عليها العقوبةً وهي: 
التَخْلْ عنه, وصَلْيُه جهنم :وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ. 

ا رنظكة تفيل لقوله او يكن كا 1 21 حا بيه 
عليه الصّلاة والسّلام؛ وصار تُحَاجٌّ عليه. لكنّه جاهلٌ فإنَّه معذورٌ؛ لأنَّ اليد صريحةٌ :مِنْ به 
مَا َا تيينَ َه اهُدَى ودلّت الآيةٌ أيضًا على أَنَّه مع النََدِّ لاتقومٌ الْحجَة لكنْ على الإنسان أن يتبنٌ» 
فالذين لا يطلبون التَينَ لتبينَ» هم مُفْرّطون بلا شك ولايُعلّرون بجهلهم . 

##أنَّ ما جاء به الخ فهو هُدّى ونور ويتبينٌ بن يتأمّلَ الإنسانٌ ما جاء به الرّسولُ عليه 


١8 
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الصَّلاة والسّلام من العباداتث والأخلاق والمعاملات وغير هذاء فإذا تأئّله بعلم وعدلٍ- 0 


كان منصنا- تكن له الحو وعرّق أنّ ماجاء به الاسول قله هو الحق؛ قال تمالى :يق تكد نا 
تَئنَ لَه امدَى . 

قول الله تعالى :وي ع حب سل ونون ماو وَنْضله جهنم فيه لاله على أن الإجما 
حب جد لأنّه لا يوَعَدٌ إِلّا على خالفة الح ؛ فالأمَةٌ إذا أجمَعَتْ على شيء فإنَّه حقّ ٠‏ وسَبِيلٍ 
اؤْمِنينَ مفردٌ مضاف» يشَمَّلٌ سائرٌ ما المؤمنونّ عليه من العقائد والأعبالء فإذا انفقو اعلى إيجاب 
شيءٍ أو استحبابه. أو تحريوه أو كراهته. أو إباحته- فهذا سبِيلُّهم؛ فمن خالّفهم في شيءٍ من 
ذلك بعد انعقادٍ إجماعهم عليه فقد اتَبَع غير سبيلهم . 

من ل يُاقِقٍ الرّسولَ وانَّبعَ سبيلَ المؤمنين» بأن كان قصدّه وجة الله واتباعَ رسوله ولزوم 
جماعةٍ المسلمين» م صدّر منه وين الذّنوبٍ أو الهم بها ما هو من مقتضيات التُُّوسء وغَلّبات 
الطباعء قن اله لاُوليه ننه وشبطاله بل يتدازك فهو عليه بحفظله: ويعضيفه من 
السو دلَّ على ذلك مفهومٌ قوله تعالى :وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ مِنْ بَعْد مَا تين له اُدَى وَيتَعْ غير 
سيل الؤْمِننَ نوما تو وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ْ 

##قول الله تعالى : بلجي رلور واي لاحو 11 سيل امن موه 
مَا ما تَوَلّ وَنْضْلِه جَهَنّى يدل على أنه يب الاقتداء بالّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام في أفعاله؛ إذ 
لو كان فعلٌ الأمةِ غير فعل الرّسول لزم كونٌ كل واحدٍ منهما في شن آخرٌ يمن العمل؛ فتحصّلٌ 
افك لكنّ اماق حرّمةٌ فيلرَمُ وجوبُ الاقتداء به في أفعاله . 

##أنَّ سبيلٌ المؤمنين طاعةٌ الرّسولٍ عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه قال :وَمَنْ يُشَاقِقٍ» وَيَتَِعْ غَبْرَ 
سبل الُؤْمِينَ» إذا: سبيلٌ المؤمنين هي عدمٌ الاق وهو كذلك, وكلّما كان الإنسانٌ أقوى إيأنًاء 
كلاتر ناكا ايمول 1 

##قوله :ويد ينبعْ عبر سيبل المؤْوينَ :فيه عَطَفُ اتباع عبر سبيل الؤْمنِينَ على مُشاقَة الرّسولٍ 

قوله :وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ من بَعْدِ مَا تين له اهُدَى على سَبِيلٍ التَوكيدٍ والتّشنيع؛ وإلّا فتن 


15 


يُشاقِقٌ الرّسولٌ هو متَبعٌ غير سبيلٍ المؤمنين ضرورةٌ ولكنه بدأ بالأعظم ني الإثم؛ وأنْبَعَ بلازمه 
توكيدًاء وفائدثّه أيضًا الَيْطّة لحفظ الجامعةٍ الإسلاميّة بعدّ الرسول؛ فقد ارتدٌ بعض العرّب بعد 
- م ُُ 0 5 5 3 له 4 “من 2 5 2 03 0 

الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ فكانوا تمن اتبَعَ غير سبيلٍ المؤمنينَ ولم يُشاقوا الرّسول . 

لطفة 


4 


قال المزني والربيع - رحمها الله تعالى -: ' كنا يوماً عند الشَافِعِي إذ جاء شيخ, فقال له: 

أسألُ؟ قال الشَّافِيِي: سل؛ قال: (إيش) الحجّة في دين الله 

فقال الشَّافِيِي: كتاب الله قال: وماذا؟ قال: سُنّةَ رسول الله كلك 

قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة. من كتاب الله؛ فتدبر الشَافِيِي 
حمه الله -ساعة . فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة ئة أيام . فتغير لون الشَّافِيِي ثم إِنَه ذهب فلم يخرج 

أيافاً. 


قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلسء فقال 


فقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: نعم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» 

قال الله 38 : (وَمَنْ مد قق الرَسُولٌ مِنْ بَمْدِ ما تين له امُدَى وَبتَعْ عَيْرَ سَِيلٍ المؤْمِننَ فول مَا 

وَل وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو فرض. 

قال: فقال: صدقت. وقام وذهب. 

قال الشَافِعِي رحمه الله: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات؛ حتى وقفت عليه. 

]١75١-1١14 [النساء:‎ 

قال تعالى مالَعَنَهُ الله وَكَالَ لَأتِدّنَ مِنْ عِبَاوِكَ نَصِيبا مَفْرُوضًا )١١(‏ وَكَأُضِلهَ وَكَْميئّهُْ 
َكآمرَيمْ مَليَكنَآدَانَ الَْنّعَام وَكمْرَيُمْ بدن حَلقَ اللو سي نَخِذِ الشَيْطَانَ وا مِنْ دُونٍ الله 

قد تير حسَانَا من )١١4(‏ بَعِدُهُمْوبْمَيهِمْوَمَا َدُمْ الّطن إلا غُرُورًا (. 0ك 

تَليبتَكنَ: أي: يُقَطّعُونها ويشقونباء والبتّك: القَطْمُ ويُستعمل في قَطْع الأعضاء والشّعرِ؛ 


0 
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يقال: بتك د شعر هو أَذْنّه 


تَلبْعبرُنَ حَلقَ الله: يُشوّهون حَلْقّه بالخصاءء وقطع الآذان, وكَْءِ العيون, وتَثْفِ اللّحيةء أو: 
لذلون شكجه وويته وأصل غيّر: اختلافٌ شيئين» وَالخَلَقٌ أصله: التتقديرٌ المستقيم» ود 5 
في إبداع الشَّىء من غير أصل ولا احتذاءِ 
و ١ ١ 5 ١‏ عو الى - 3 وو 585 
© غَرُورًا: الغرورٌ: الباطلء والغِرّة: غفلة في اليقظةء والعَرور: كل ما يغرٌ الإنسانَ من مالٍ 


7 
أ 


قد أقصاه الله تعالى وأَبِعَدّه 
وطرَّده من رحمته . كما قال تعالى :َال فَاخْرٌ رج مِنّْهَا قنك رَجِيمٌ ون ليك لَهْتِيإِلَ يَوْمِ الذي 

وكما أبعَدّه الله تعالى من رحمته. يسعى في إبعاد العبادٍ عن رحمة الله 6؛ ولهذا أخبر الله عن سعيه 
في إغواءِ العباد. وتزيينٍ الشَّدّ لهم والفسادٍ ؛ قال الله تعالى: وَكَالَ لَأَتََِنَّ مِنْ عِبَاوِكَ تَصِبَا 
مْرُوضًا أي: قال الشَّطاُ له حين لعَه: وه لأتحخَّنَمِن عباوك جزءةا معلوما مقدّرا أجملهم 
أولياء لي؛ أنولاهم ويتووتِيء فيكونون من حزبي أصحاب السب . كما قال الله تعالى كَالَ 


0 


مين إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الُخْلصِينَ وقال أيضًا :إِنّ) يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 


1 5ل 


هو 5 التىة 


َبِعِرتِكَ لوت أ. 
ولأ و و امات مَممقآ يسك آذَانَ اله يات َم فلن حَلقَ لله وَمَنْ ينَخِِ خل 


هه و 


السَّيْطَانَ للق عرو خاو ئية ١‏ 
مفروضًا من العباد. ذكر ما يعتزمٌ فعلّه بهم بقوله وَلَأَضِلهُْ أي: والله لأَصْدَّئَّم عن طريق 
اق إلى سبل الضلالية ضلال في الله وغسلال في العمل ' 

ومين مَنْنْهُمْ أي : والله لأجعَلَنَ في نفوسهم من الأمانً ّي أعِدُهم بهاء مايُرِيهُهم عن توحيدٍ 
ا ل ب 9 
يُمَيّهم بطولٍ العمر مع أمرهم بالنَّسويفٍ والتأخيرٍ في التَوبةٍ حتّى يَبعَتهم الموثُ . 
وَكآمُرَئُمْ فَلبتَكُنَ آذَانَ الْأنْعَام أي: والله لآمْرَيَم أن لتدلعوا آذانَ الأنعام من الإبل والبقر 
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27729 7د د در د :2087 027 017 د :د صو صو سور لصوو 
والعَتّم علامةٌ على أنَّا محرّمة- قيل: يُقطّعومها نُسُكًا في عبادةٍ الأوثان- وهذا يقتضي تحريمَ ما 
أحَلَّ الله أو تحليلَ ما حرّمه. ويلتحقٌ بذلك من الاعتقاداتٍ الفاسدةٍ والأحكام الجائرة ما هو 
تاشر ٌْ 

ورم َكمْ معدن خَلْقَ لله أي: وَلَآمْرَمَم بتغيير خلقتهم الظاهرة بالوَشمء والنَمْصٍء 
المج للحُسنء وغير ذلك ٠‏ وتغيير خلقتِهم الباطنة. فتتغير فطرتهم لني فُطِروا عليها من 
التَوحِيدِ د إلى الشّركِ ومن اليقنٍ إلى الشَّكَّه ومن قَبولٍ الحنّ والعمل به إلى تركه والإعراض عنه 
والتّمرِّ عليه . 

وَمَنْ يَتَخِذِ ْوَل مِنْ دُونٍالله لا حكى عن الشَّيطانٍ 5عاويّه في الإغواء والصَّلالِء 
حذَّر النَّاسَ عن متابعته » فقال: وَمَنْ يَنَخذِ الشَّيْطَانَ وَلِيِّامِنْ دُونِ الله أي: ومن يحجعَلٍ الشَّيطانَ 
وليّا لنفييه ونصيرًا دون الله تعالى فبيََعْه وبْطِعْه : 

8 فَقَدْ حَيِرَ خُسْرَانًا ميا أي: فقد هلّك في الدّنيا والآخرةٍ هلاكًا ظاهرا يبن عن عطَبه 


2 


وهلاكه؛ فيحصّلٌ له الشَّقَاءٌ الأبدي» ويقُونُه النَعيمُ السّرمد ىق 
#يَعِدُهُمْ وَبْمَيْهِمْوَمَايَهدُهُمُ الشَيْطَانُ إلا غُرُورًا 

يَعِدَّهُمْ أي: د لطا أولياءه بوعوو باطلق لإضلائهم؛ كأن يهم بأن يكون هم نصيرا م 
أرادهم بسوءء وكأن يعِدّهم بأد َم إذا أنقّقوا في سبيل الله عرز وجل افتقّرواء وإن جاهّدوا في سبيل 
الله تعالى يلوا . 

وَيْمَئيهُمْ أي: يُرجّيهم ويَفبحُ أمامهم الآمالّ الكاذبةٌ: والأمان الباطلة؛ كأن يُميَّيهم بالظّمّر على 
أعدائهم: وكأن يُمنّيهم ِنَم هم الفائزونَ في الدّنيا والآخرة . 

وَمَا يَعِدّهُمُ التيطاة إل غُرُورًا أي: وما بعد الشّيظانٌ أولياءه إلا باطلا وأوهاتا خادعة لا 
حقيقةً لها . فإنّهِ إذا حضْحَصٌ الحقٌّ وصاروا إلى الحاجةٍ إليه» قال لهم عدوٌ الله :إن اله وَعَدَكُمْ 


قوع معو تب 


وَعْدَ الل وَوَعَذْنُكُمْ قا َخْلََْكُمْ وما كَانَ ِي عَلَيِكُمْ مِنْ ُلْطَانٍ لا أن عوك م فَا سسحت سْتَجَبتمْ لي قلا 


َه 
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دنا 


حفيه ححكيه حدكيه حوله حوليه < ده حدكيه حويه ويه داه حويه وه < 1ه حزيه -<21322 | 
تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنفْسَكُمْ ما أنا بِمْضْرِحَكُمْ وَمَا أَننُمْ بمُضْرِحِيّ إن كََرْتُ يا أَثْرَكتمُونِ مِنْ 
/ 

وكا قال للمُشركين ببدرٍ وقد زيّن لهم أعماهّم :لا عَالِبَ لَكُمْ اليوْمَ مِنَ النََّسِ وَإِنٌّ جَارٌ 
َكُمْ َك تَرَاءتٍِ لفان . وحَصْحَم عا ا وو 


6ل لما اك ب َ - ءءء 2 ا كه > ا 2 5 2 
على عَقِبَيْهِ وَقال إني ترىء من رمه إن أخاف الله وَاللْه شدِيد العقاب فصاررَت 

0000 1 عو دقام هرو 0-7 8 ودار وو 
عداته إد عند حاجتهم إليه غرورًاء كَسَرَابِ بقِيعةٍ بقيعل كسيه يخس الظَمَآنُ ن مَاءَ حتى إذا جا ه 1 نجده 


7 حير يي إن سًّ م ع يترا / 9 2 3 - 4 75 - وم 
ا ان وه عشاة أنَّ الطاعةً تُسمَّى دُعاءً وعبادةٌ؛ لقوله :وَإِنْ يَدْعُونَ إلا 


بالا . 

© إثباثٌ القولٍ للشّيطان, وأنَّه يقول كم أنه يفعَلٌ أيضًاء وقد أخبّر الي أنه يأكل ويشربُ 
بشماله؛ فهو يقولٌ ويفعلٌ ويُمَئي ويعِدٌ ويضْمٌ ؛ 

© أنَّ نصيب الشَّيطانٍ من عباد الله مفروضٌء أ ئ: قد لا بد أن يكوة؟ قال سبحانه 
وتعالى :وَكَالَ لَتِلَنَ ون عِبَاوكَ ضيبا مدُرُوضًا . 

ص أنَّ الشَّيطانَ أقسَم قَسَمَا مؤكدًا أن يُضِلَّ هؤلاء التَصِيبَ الّذِين فُرضوا له وهذا القّسَمُ له 
مدلوله. فيتضلع عليه أنه يب علينا أن نحدَّرَ من وساوس الشَّيطانِ؛ لأا كلَّها ضلالٌ؛ 
لقوله وكأضله كم م و متهم وَآمْرَئَمْ لبتَكُنَ آدَانَ العام . 

© أنَّ هذا الإضلالٌ المي ين الأبطاوليي آدمَ مصحوبٌ بالأمبّاتِ» بمعنى أنه يُدخْلُ 
عليهم الأمان وأنّم نالون خبراء وأنّالعاصي لا نضرٌهم: وأن لوب قربيةء وما أشبة ذلك» 
قال تعالى حاكيا عنه صلم ولا أيهم 

8# قول الله تعالى وَلأَضِلئهُ اي 0 َكمْ فليبتَكُنَ آذَانَ العام ولو لبون 
حَلْقَ الل بدأ بالأمر بالتَبتيكِء وإن كان مندرجًا تحت عموم التَّغيرِ خَلقٍ الله؛ ليكونَ ذلك 


الح 
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استدراجًا يا يكونُ بعده من التّييرٍ العام واستيضاحًا من إبليسٌ طواعيتهم في أوَّلِ شيءِ يُلقيه 2 


إليهم, فيَعلَمَ بذلك قَبوهَّم له. فإذا قبلوا ذلك أُمَرَهم بجميع التّييراتٍِ الي يُرِيدُها منهم؛ كا 
يفعلٌ الإنسانٌ بمن يقصِدٌ خداعه: يأمرُه أوّلَا بشيءٍ سهلء فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك» 
مره بجميع ما يُرِيدٌ منه 
8 في قوله تعالى :وَكَآمُرَئَُمْ فَليسَكُنَّ آذَانَ لآمْرَبجُ مليعَيْنَّ حَلْقَ الله أنَّ الأصلّ في 
تغيير خَلْقٍ الله المنع؛ 6" 
#* أنه لولا وعودٌ الشَِّطانِ لا عُنِيَ أولياؤٌه بتَفْر مذاهبهم الفاسدة وآرائهم وأضاليلهم. لني 
يبتغون بها الرّفِعةً والجاءَ والمال» وهؤلاء موجودون في كلّ زمان» ويُعرّفون بمقاصدهم. وقد 
دلّغل هذا ما قبله» ولكتّه ذكره ليضل به قوله وما يَِدهُمُ الشَّبْطَانٌ إلا غُرُورًا 

[النساء: ]١55‏ 
قال تعالى إإلّا الِّينَ تَابُوا وَآَصْلَّحُوا وَاغْتَصَمُو بالله وَأَخْلَصُوا ديهم لله كأُواء َيِكَّ مَعَ المؤّْمِننَ 
لاب 
اغْتَصَمُوا اكوا ر هرا يار الاعتصام : التمسّك بالشّيءء وأصل العصمة: المنغ» ومنه 
يُقال: عَصَمَّه عَصَمَه الطّاه أي: منَعَه من اجوع» والعضمة أيضًّا الأمساف والملارّمة 
ِل الَِّينَنَابُوا أي: إل التَّائِين من نفاقهم» الّذين رجّعوا للحن وندموا على سيّكاتهم 
# وَأَصْلَّحُوا أي: وأصلّحوا أعماّم الظّاهِرةَ والباطنةً فعَملوا بها أمرهم اللهُ تعالى به وانتهوًا 
عن باهم عنه وأصلحوا ما أفسدوه ' 
وَاعْتصَمُوا بالله أي: واعتصموا برُم في جنيع أمورهم. والْتجَؤوا إليه في جَلْبٍ مَنافيهم 
ودَفع المضارٌ عنهم : 
وَأَخْلَصُوادِيتَهُمْ له أي قصَدوا وجة الله تعالى بأعماهم الظاهرة والباطنةء وسَلِمُوا عن اناد 
والتّفاق . 


هه 


7 8 ار .نتن 6 00 3 ص 2< ل 1 
6 فَأولَئِكَ مَعَ الموْمِنِنَ أي: فهؤلاء المنافقون بعد تَوبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله تعالى 
<ة > <ة > < 2ه < 5 2ه < زه < 5ه < زه < 5ه <290ه < 5ه < 0ه <زكه <0 2ه < 25 ه <20ه )| 


1 


ا لي اي يي يا تا عمد اله < ده < زه <0 2ه <20 > < 420 <2920 | 
إخلاصهم له مع المؤمنين في الدّنيا والآخرة يكونون في زُمرتهم يوم القيامة: ويَدخُلونَ معهم 
الجنّة . 
© وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الُؤْمنِنَ أَجْرًا عَظِيًا -في قولِه تعالى :إلا الّذِينََابُوا وَأَصْلَحُوا وَاغْتَصَمُو 
لله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ أ ل 010 
بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأنّ الذَّاءَ يُداوَى بدواءِ مقابلٍ؛ فالاعتصامٌ بغير الله شرك يداوَى 
بالاعتصام بالله عرَّ وجل ولكلّ داءِ دواء يُنَاييُه . 

##أنَّ مِن تمام التوبةٍ إخلاص المشرك؛ لقوله :وَأَخْلَصُوا دِينَهُْ للك والمنافقون عندهم إشراله؛ 
نّم يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَكَايَذْكُرُونَ الله إلا ًا 

##خصٌ الله تعالى الاععتصامٌَ والإخلاصٌ بالذّكر في قوله تعالى :إلا يننا اكوا 
وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيتهُم مع دخويما في قوله :وَأَضْلحُواء فهما من جملةٍ الإصلاح؛ 
وذلك لشدَّةٍ الحاجة إليهماء خُصوصًا ني هذا المقام الحرج الذي يمكّنُ مِن القلوب التاق فلا 
يُزيله إلا شدَّةٌ الاعتصام بالله» ودوامٌ اللّجَْ والافتقار إليه في دفعه. ولكونٍ الإخلاص منافيًا كلّ 
الناقاة للثقاق: 533 ها لنشليها و تي الأعمالٍ الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدَّةٍ الحاجة في 
هذا المقام إليهم) 

قال تعالى :إلا الِّينَ َبُوا وَآصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ كَأُولَيِتَ مَعَ 
امُؤْمدِنَ ا كان اماق متّصِمًا بنقائتض هذه الأوصافٍ ين الكُفِرٍ وقساد الأعمالٍ والموالاة 
للكافرين والاعتزاز بهم؛ والمراءاة للمؤمنين - شرّط في تَوبتهم ما يُناقِضُ تلك الأوصاف. وهي 
التّوبةٌ من الاق وهي الوصففُ المحتوي على بقيّ الأوصافٍ من حيث المعنى, ثم فضصّل ما أجمَلّ 
فيها. وهو الإصلاحٌ للعّملٍ المستأنّفٍ المقابلُ لفساد أعمالهم الماضية. ثم الاعتصامٌ بالله في 
المستقبّل» وهو المقابل لموالاةٍ الكافرين والاعتماد عليهم ني الماضي. ثم الإخلاص لدين الله» وهو 
لمقابلٌ للرياء الذي كان هم ني الماضي 


| <2 2 > <2 > << 8 > <2 2 > <0 2 > <2 2 > <2 42> < 20> <92 2ه < 20> < 20> <52 > <29ه <2592 > <420* __| 


هه" 


ا ا جر د > <9 48> <ر 0 
#ل#اني قوله تعالى إلا الَِّينَتَابُوا وََصْلَحُوا وَاغْتَصَمُو 2 بالل وَأخْلَصُوا دِيتهُمْ شه أنَّ المنافقّ قبل 
توبثه وأنَّ من انّصّف ببذه الصّفات فإنّه يكونُ مع المؤمنين» ولو كان قبل ذلك منافقًا؛ لأنَّ هذه 
الصّفاتٍ تنتشلّه من التّفاق إلى الإبمان: فهذه مع المؤمنين لا شاك تا منزلةٌ عالية؛ كما قال 
وَمَنْ بُطِع الله وَالشول كأوقيك مَعَ الّذِينَ أَنَْمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ البيّنَ وَالصَّديقِينَ 
والشوقار والشاطية: . 
[النساء: ه/11] 

قال تعالى دما الَِّينَ آمنُوا بل وَاعْتَصَمُو ص َسَيْدْخِلّهُمْ في في رَحْمَةٍ نه وَفَضْلٍ وَبَبْدِبِمْ إِلَيْه 
صِرَاطًا مُسْتَقِينَا (11) 4 
وَاعْتَصَمُوا :استمسكوا وامتنعوا به وأصل العصمة: المنع- ومنه يُقال: عَصَمّه عَصَمَه الطَعامُ؛ ؛ أي: 
مَنعّه من الجوع . والإمساك. والملازمة . 
وَفَضْلٍ :أي: عطاءٍ زائد؛ فأصلٌ الفضل الرّيادة وكل عَطيّة لا تلزم من بُعطيء يُقال ها: فضلء» 
والإفضال: الإحسان 
© فَأَنَا الَذه بنَ آمنُوا بلله وَاعْتَصَمُوا بِهِ أي: فأمّاالمؤمنون بالله تعالى» المعتمدون عليه في جميع 
أمورهم . 
© فَسَيْدْخِلَّهُم في رَحْمَةِ نه وَقَضْلٍ أي: فسيتغمّدهم الله تعالى برحمة خاصّةء فيُوفّقهم للخيرات» 
ويجزل لهم المثوباتء ويّدفع عنهم المكروهات؛ ويُدخلهم الجن ويزيدهم ثوايًاء ورَفعًا في 
درجاتهم؛ من قله عليهم؛ وإحساته سبحانه إليهم . 

وَمَبدِِمْ إِلَيِْ صِرَاطَا مُسْتَقِيَ أي: يُوفّقهم ويُسدّدهم لسلوك طريق مَن أنعم الله تعالى عليه 
من أهل طاعته. ولاقتفاء آثارهم. واتّباع وينهم؛ فيوفّقهم للعلم النّافع؛ والعمل ات 
أن من آمن واعتّصّم بالله. فإنّه سوف ينال الرحمةً العاجلةً والآجلة؛ لقوله :قَسَيُدِْلُهُم 
والسّبن تدل على القربء وأنعمٌ الناس بالا وأشدهة انشراحًا في الصّدور هم المؤمنون 
المعتصمون بالله 


"5 


| <0 2ه < :ف > < زه <2 2 > <0 4ه <0 12> <0 42> <90 2ه <ر ااي يي تا ع عو 
##قوله تعالى :وَاعْتَصَمُوا به جاء بصيغة الافتعال؛ للدّلالةٍ على الاجتهاد في ذلك؛ لأنَّ النفس 


داعيةٌ إلى الإهمال المنتيج للضلال . 
8 قوله :كَسَيْدْخِلَهُمْ في رََْةٍ ِنّهُ وَقَضْلٍ وَِبْدِيِمْ َي صِرَاطًا مُسْيَقِيَا فيه: تقديم كر الوعدٍ 
بإدخال الجَنَةِ على الوعدٍ بالهداية إليه على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين؛ للمسارعةٍ 
إلى التبشير بها هو المقصدٌ الأصلعٌ قبل . 

[التوبة: /لا5/8-5"] 


- 
اكاك راتت 084 
- نأئد واه 


«المنافُِونَ وَامَُاِقَاتُ بَعْضْهُمْ و مِنْ بَعْضضٍ ار الكو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْعْرُوفٍ و وَيَقبِضُونَ أَئدِييُمْ 

نَسُوا اللهكَتِيهُمْ إن الحافِقِينَ هُمُ الْقَاِقُونَ (00) وَعَدَ الله امَافِقِينَوَالَُافقَاتِ وَالكُمَارَنَارَ جهنم 
خَالِدِينَ فِيها هي حَسَْبهَمْ حَسْبْهُمْ وََعتهُُللّهوَهُمْ عَذَاتُ مُقِيعٌ (50) »# 

ولق ِ يَفْبِضُونَ أَيدِيجُمْ أ يُمسِكوتها عن الصَّدَّقةِ والخَير» وأصلٌ (قبض): يدل على شيء 

مأخوذ. وتجمّع في ليءِ. 

6ه 2 تعالى أنَّ النافِقِينَ والمنافقاتٍ هم صِنفٌ واحِدٌ مُتشايبونَ في كُفرهم ونفاقهم؛ يأمرونَ 

باكر وينهَوْنَ عن المعروفي, ويُميكونَ أيدهم عن إخراج ما يحبُ عليهم من التّقّقات» نَسُوا 

ذكرَ لله فرك هدايتهم ورّحمتهم, وأهملهم وتخلٌّ عنهم, ويتذكهم عَلَّدِينَ في عذاب جَهِنَمَ في 

الآخرق إِنَّ المنافقينَ هم الفايقونَ. 

© وعَدَ الله امنافِقِينَ والُنافِقاتِ والكُمَارَ نار جهِنَم ماكثينَ فيها أبدّد هي كافيةٌ يعقاييم 

وأبِعَدّهم الله من رَحمتِه ولهم عذابٌ يه نقطع. وأنّ أصحابه سواء؛ ليُعلَمَ بذنك أن 

افتراقٌَ أحوالهم بين عَفْوِ وعذاب, بكرن إِلّا إذا اختلدّت أحواهّم بالإيمان» والبقاء على 

الثفاق . 

© الْنَافِقُونَ وَالْنَافِمَاتُ بَعْضُهُم من بَعْض. أي: الْنافِقونَ وامُناِقات» الذين يُظهرونَ 

للمُسلِمينَ الإيهان بألستيهم؛ ويُبطِنونَ الكُفرَ في قلويهم؛ هم صِنفٌ واحدٌّ مُتشايهونَ في كُفرهم 

ونفاقهم؛ وأخلاقهم وأغراضهم. وبعضهم أولياءً بعض 


"10/ 


ا ا ا 
8# يَأمْرونَ لكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المْْرُوفٍ وأ المنافقونَ والْنَافِقاتُ يأمرونَ با شخِضه الله 


ويُنكِره؛ من الكفر والمعاصى. وينهونَ عن المعروف الذي بحبّه الله ويأمُرٌ به؛ من الإيمان والعَمّل 


> عىة 


ع و 8 5 و ع ع 
# وَيَفْبِضُونَ أَبدِيُمْ. أي: ويُمِسِكُ المنافقونَ والمنافقاتٌ أيديّهم عن إخراج زكاة أموالهم, وعن 


كلّ ما وجب عليهم من النَمَقَاتِء ومن ذلك الإنفاقٌ في الجهادٍ . 


- مي © - وو 2 ل ذه 4 - 0 4 - 
8 نَسُوا الله َتَيَهُمْ. أى: نَِىَ المنافقونَ ذكرّ الله وترّكوا طاعَتّه. فتك الله هدايتهم ور حَتَهم) 
00 00 .ع 2 2007 5 َ 0 5205 7 7 و 3 ين 
وأعمّلهم وتخى عنهم. ويتدكهم مخلرِينَ في عذابٍ جهنم في الآخرة ؛ كما قال تعالى :وَقِيل الْيَومَ 
نَنْسَاكُمْ كا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا و يمأؤاكم انارو لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وقال سبحانه :وَلَا 


َكُونُوا كَالِينَ َسُوا الله كَأَنسَاهُمْ ا رارضا ليخد 


1 


8 إن امْنَافِقِينَ هم المَاسِقُونَ. : إِنَّالمنافقين هم الخارجونَ عن طاعة الله والإيمانٍ به سبحانّه 
و 8 


2 تام 3 ٠‏ 3 عه لس 0 - مر 
ل بين الله تعالى في المنافقين والمنافِقاتٍ أنه نيهم أي: جازاهم على تَرْكِهم التمسّكَ بطاعةٍ 
لله؛ أكَدَ هذا الوعيد» وضَمَّ المنافقيين إلى الكُمّارٍ فيه. فقال تعالى : 


5 


وم 


27 ا و 
عَدَ الله المتافقي وَالْتَافْقَاتِ وَالْكُمَارَ نَارَجَهَنَمَ تَالِدِينَ فِهَا. أي: وعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات 
ا جَهِنَمَ ماكثينَ فيها أبدّا . 
0 5 7 و و 0 
هي حَسْبْهِمْ أي: نارٌ جهنم كافية لعقاب المنافقينَ والمنافقاتٍ والكَفَار؛ جزاءً على نفاقهم 
عو 


وكفرهم . 


8 وَلَعَنَهُمْ الله. أي: وأبعة له فقن لكا وطركهم يمن حي . كما قال تعالى :لَيِنْ 1 
رهم 2 ا د المديئة لمق عنّلدَ 
ينه المنافيقون وَالَّذِينَ في قُلُويِمْ مَرَضُِ وَائُجِمُونَ في المدينةٍ لنغريّنك بِمْ نَم لا نحَاوِرُونَكَ فِيهًا 
4 خرف + اف 

إَِّا كَليلّا * مَلْعُونِينَ وقال سبحانه :إنَّ الله لَعَنَ الكَا فر نَ وَأَعَدَ هُمْ سَعِيرًا * حَالِدِينَ فِيها أَبَدا 
لَايَدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا 

1 و ع 34 وه .ري فى 5 و 
8 وَهْمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. أي: ولآهلٍ النفاق والكفر عذابٌ دائِمُ لا ينقطع 

فوائد 

لحفيه حز اه «دله حدكه حويه واه حديه حويه حوه ده ده وه ديه <0 1ه <1322 | 


مل 


وحصي جد ص صو ا 0 ده < زه <0 2ه < زه <0 2ه <0 2ه <420ه <2920 | 
## قال الله تعالى :الْنَافِقُونَ وَالنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ لأتهم اذ شركوا في التّفاق» فاشّركوا 
في تولي تعضِهم بعضاء وفي هذا قطعٌ للمُوْمِنِينَ من وَ لايتهم 
## عاقب الله سبحانه من نيه عُقوبَتِينِ :إحداهما :أنّه سُبحانه ينساهء كما في قوله تعالى :نَسُوا 
لله نيهم والثّانية :أنه يُنسيه نفسّهء كما في قوله تعالى الوا الله فد اق تحور وسياة 
سبحائه للعبد: إهماله وثركه: وككايه عنه. وأمًا إقيناءة نفسّه فهو: [إتساوٌة للها العالية» 
وأسباب سعادتها وفلاجها وما تَكْمُلٌ به؛ فلا يسعى إليهاء وكذا نسيانٌ عيوب نّفسِه وتّقصها 
وآفاتهاء فلا يخطُرٌ ببالِه إزالهاء وأيضًا يُنسيه أمراضٌ نفيسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطرٌ بقّلبه 
5 7 ع رو عي - و 
مُداواتهاء ولا السعيٌ في إزالةٍ عِلَلِها وأمراضها التي تَؤولَ بها إلى الفَّسادٍ وا هلاكِ فهو مريض 
مُنِكَنٌ با رض ومَرَصُه مُثَرام به إلى التَلَفِه ولا يشعرٌ بِمَرضِه ولا يخطرٌ ببالِه مُداواتّه 
قال الله تعالى :امافِقُونَ وَامنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ ِنْ بَعْضٍ وصَف الله سبحاله الاين بأنَّ 
0 فود دنه 3-3 ٠‏ 1 و . 
ا ل ا ؛ وذلك لأنَّ 
1 بذع اي 7 5 / 4 ٠.‏ - 3 ا 3 2 
المنافِقِينَ تشابّت قلوتهم وأعمالهم؛ وهم مع ذلك كَسَبْهُمْ جبيعًا قلومهم د شتى ؛ فليست قلوتهم 
مُتوادَةٌ مُتواليةَ إلا ما دام العَرَض الذي يَؤْمُونَه مُشتركًا بينهم. ل لعشم ل بره 
خلا الؤموء اله كب مؤي وينضيهنظهر الغيب» وإن تناكت ببع اليا وتباعة الما ه؛ 
فدل وله :بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ على أنَّ نِفاق الأتباع كالأمر المتمّرّع على نفاقٍ الأسلافي والأمرٌ 
في نفيه كذلك؛ وان الل ماسر لأولائكك الأكابر» وبسبب 
تفتضن المرى:والطيدة والمادة آنا للراققة لايك ري امار 
والعادة. بل بسبب المشا رك قْ الاستدلالٍ والتّوفيق والهداية» اللّحْمَةٌ الخامعة بينهم هي ولايةٌ 
الإسلام» فهم فيها على السّواءِ ليس واحدٌ منهم مقلّدًا للآكَر ولا تابعًا له على غير بَصِيرةٍ؛ با 
١ ٠‏ 5 7 5 3 5 5 و وي وصر عالان ام 
في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناضرء بخلاف المنافقينَ» فكان بعضهم ناشئٌ من 
5 عد مزع اله ا 3 9 

بعض في مَذامُهم؛ فلهذا السَّبَّبِ قال تعالى في المنافقين :بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ وقال في 
المؤمنين :بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَمْضٍ . 
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ا ا ا 0 د <92 3ه <تر ا م 
© قَولٌ الله تعالى :وَيَفبِضُونَ أَبدِيُمْ اقتصّرّ قتصّرّ من مُنكَراتٍ المنافِقِينَ الفعليّة على هذا؛ لأنّه َدّ ها 


وأَصَدٌّ هاء وأقواها دَلالهَ على التّفاق . 

## قَولُ لله تعالى :وَعَدَ الله الَْافِقِينَ وَامافِقَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جَهَنّم أخرَ ذِكرٌ الكَُارٍ في مقام 
الوعيد؛ للإينان بأنَّ المنافقينَ- وإن أظمّروا الإبهانَ وعَمِلوا أعمالٌ الإسلام- شر من الكمَّارٍ 
الصَّرّحاءِء ولا سيا المتديّونَ منهم بأديانٍ باطلةٍ من الأصلء أو مُحرّفةٍ ومنسوخةٍ كأهلٍ 
الكتاب . 

4 قوله :ويَفِْضُونَ أَبديمُمْ َنْضُ اليد كِنايةٌ عَنِ البُخْلِ والشّحٌّ» والأصْلٌ في هذه الكيناية أنَّ 
المعطي يَمُذٌ يد يدم ويَبْسْطّْها بالعتطاءء فقيل كَنْ مَنَعَ وبَخِلَ: قد قَبَض يَدّه . 

© قوله نَسُوا الله َتِيَهُمْ أ ي: تَركُوهُ حين تَرَكوا نبيهُ وشِرْعتّه فتركَهم حين ل ينهم ولا 
كفاهم عذابَ النَارِ؛ ففيه التّبِيُ عَن الثَدْكِ بِالنّسِانِ و إلا يعر بالنّسانِ عَن الثَركِ مُبالغة إذ 
أبلَعُ وجوو النَّذكِ الوّجْهُ الذم ي يَقثَرنُ به سيان أو مُبالَغةَ في أنه لا يخْطْرٌ ذلك ببالٍ . 

وقوله :هُمْ الْمَاسِقُونَ صِيعْةٌ قَضْرء أي: هم الكاملونَ في الفِسْقِء وهو قَضْرٌ ادّعائيٌ 
للمُبالَغةِ؛ لأميْمْ ما بَلغوا التّهايةَ في الفُسوقٍ جُعِلَ غيهم كمَنْ ليس بفايتٍ . فحَصَرٌ الفسقّ 


1 


فيهم؛ لأنَّ فسقّهم أعظّمُ من فسقٍ غَيرِهم؛ بدليل أن عتائيع أَشَدٌ من عذاب غَيرِهمء وأنَّ 
اؤمِنِينَ قد ابتُوا مهم؛ إذ كانوا بين أظهّرهم, والاحترارٌ منهم شديدٌ . 

© وزيادةٌ ذِكْر الكَُارٍ هنا؛ للدّلالةِ على أنَّ امنافقين ليسوا بأهونَ حالًا مِنَ المش كين إذْ قد ححَمَ 
الكُفْرٌ الفريقينٍ 

8# وعبر بصيغةٍ الماضي وَعَدّ؛ للإخبارٍ عَنْ وعيدٍ ِكنم وَعلهُ اله اناف والنايقات تذكيرا يدا 
لوباذة ليق أو لصَوغ الوعيد في الصَّيِغةٍ التي تنشاً يها القوى مِغْلَ: (بعْتُ ووَعَبْتُ)؛ إشعارًا 
أنه وعيدٌ لا يتخلّفٌ مِثلّ العَقدِ والاليزام 


37 و 1 1 7 1 0 1 بع 2 غين 0 و 
م 0 حَسْبْهُمْ فيه مبالغة في عظم عذابهاء وأنهُ لا شيء أَبْلْعَ منه» وأنة بحيث لا يُرَادْ عليه : 
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00 


ا ا يي يي ل 
إبَأمدونَ بالمتكر] : يأمرون: يدعون إلى المنكر. المنكر تعريفه: هو ما يستقبحه الشرعء 
ويمنعه. وما تستنكره العقول السّليمة؛ لمنافاته الأخلاق 

© إوَيَنْهَوْنَ عَنِ امعْرُوفِ): يحثون على ترك المعروف» والمعروف: هو كل أمر به الشرعء 
واستحسنه العقل» والعرف الصحيح. وينهون عن الإيهان 

© [فْنَسِيَهُْ]: والله سبحانه لا ينسى أبداً ولا يدسب له الغفلة سبحانه كقوله تعالى: (في كِتَابِ 
لا يَضِل رَبَى وَلايَنْسَى] ولكن تعني: أهملهم. ونسيهم من رحمته. أو تركهم ولم ينظر إليهم أو 


[التوبة: ١ل/ا-؟ل/ا]‏ 


0 2 


لوَامؤْمنُونَ وال ؤُمِنَاتَ بَعْضهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالمعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لكر وَيُقِيمُونَ 


ا فت يزرد 7 03 اط 0 
الصَّلاة وَيُؤْتُونَ وب ور و 
نين وَالوْ م ا م 
ا" 17 


معان 
عَدْن :أبي: إقا م يخاو واسترار لاني ينال عَدَن بالمكانء يَعْدِنُ عَذْنّا إذا لَزْمه وم يرح 
منه» و أصلٌ (عدن): يدل على الإقامة 
03 يحي تعالى أنَّ امْؤْمِنِينَ والمؤمناتٍ بَعضُهم أنصارٌ > بَعض؛ يأمرونَ بالمعروٍ. وينهونَ عن 
لكر ويؤدُونَ الصَّلاةً المفروضةً ىا يبُ» ويُعطونَ نَالرَّكا 4 هاه وتطيعوة الل ورسوكك 
أولئك سبركمُهم الله تعالى؛ إنَّ الله عزيرٌ حَكيمٌ. 
8# ويخبر تعالى أنه وَعَدّهم جنات تِري من تحت أشجارها الأخهارٌ ماكثينَ فيها أبدّا ووَعَدَهم 
أن يُسكِتهم منازل حَسَنة لاعيب فيهاء في جنات إقامةٍ دائمةٍ, لا يخرجونَ منهاء ورضوانٌ منه 
تعالى عن المؤمنينٍ والمؤمناتٍ أعظّمُ من نعيم الجنَيِ ذلك الذي وعَدَ الله به المؤمنينَ والمؤمناتٍ هو 
القَورُ العظيم. 


"١ 


مح د رح اح د و > <9 > <9 42> << ا ا 
8 وَامُؤْمِنُونَ وَالمؤْمِنَاتُ ب بَعْضَهُمْ أو َ وَِيَاء بَعْضٍ. أي: وأمّا المؤمنونَ والمؤمناث فبَعضُهم أنصارٌ 
بعض» متحابُونَ في الله مُتعاطِفونَ غرد مرق 

عن أبي موسى الأشعريّ # . أنَّ النبيّ يك قال :المؤْمِنٌ للمُوْمِنٍ كالبُتيان؛ شد بعضّه 
وعن التعمانٍ بن بير رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسولٌ الله و : مل المؤمنينَ في توادّهم 
وتراحٌيهم وتعاطّفهم. مَثَلَُ الحَسَدِ؛ إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى له سائرٌ الحِسَدٍ بالسّهّر والحمّى 
#بمرُونَ ِامُمرُوفٍ وَيَْهَْنَ َنِ الكر. أي: المؤمنونَ والمؤمناتُ يأمُرونَ النَّاسَ بِكُلّ حير ننه 
الله من الإيمان والعَملٍ الصَّالح» دتتهوتهم عن كلّ كر ابقضه الله من الكُفر والشّركِ 
والمعاصي . كبا قال تعالى :وَلَكُنْ نكم أَمةيدْعُونَ إل الخبرِ وَيأمْرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عن 
لمك وَأُولَيِكَ هُمُ الفْحُونَ . وقال سبحانه 1 التَئبُونَ الْعَابدُونَ الحَاِدُونَ السَّائِحُونَ 
الرَاكِمُونَ السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِامُمْرُوفٍ وَالنَامُونَ عن المدْكَرِ وَالحَافِظُونَ جدود الله وبَشّرِ 
للزموق ب 


وَيُقَيمُو الم ذه ود 1 98 توق الدكاة. أ يدوق نَّ الصَلواتِ المفروضة بشروطها وأركانها 
7 و 9 
وواجباتهاء ويُعطونّ زكاً أموالهم لمستحقيها 
وَيطِيعُونَ اللهوَوَسُولَُ. أي: ويلازْمونَ طاعة الله تعالى فيه أمَرّهم به أو باهم عنه ويلا زِمُونَ 


و ا اي 

أَوْلَيِكَ سدنهم الله أي: هؤلاء الذينَ هذه صفتُهم سبرعمُهم اللهُفي الدُنيا والآخرة . 
© إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ. أي: إِنَّ الله تعالى ذو عر فمن أطاعه أَعَرَّه ومن عَصاه وكفَّرٌ به فإنّه 
ينتقمُ منه. لا يمنَعْه منه مانِعٌ» ولا ينصُرّه منه ناصِرٌ فهو قَوِيَّ قاهِرٌ حكيمٌ في انتقامه منهم وني 
جميع ما يفعَلهه فيضَعٌ كُلَّ نَّىءِ في موضعه اللّائق به نا ذكرٌ الله تعالى الوّعدّ في الآبة الأولّ على 
سبيلٍ الإجمال؛ ذكرّه في هذه الآية على سبيلٍ التّفصيلٍ؛ وذلك لأ تعالى وعَدٌ بالرّحمةِ ثمَ بين في 
هذه الآية أنَّ تلك الرحمةً هي هذه الأشياءٌ . 


ضر 
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# وأيضًا نا أعقّب المنافِقينَ بذِكر ما وعَدّهم به من نارٍ جهنم أعقّبَ المؤمنينَ بكر ما وعَدّهم 


هن نعم اكنان .+ 

8# وأيضًا لما ذكرَ الله تعالى كَونَ المْؤْمنِينَ مموصوفينَ بصِفاتٍ الخَبرِ وأعمالٍ الي؛ ذكرَ بَعدّه أنواعَ 
ما عد الله لم من الثَّوابٍ الدّائمء والنّعيم المقيم 

© وَعَدَ الله المؤْمنينَ وَاُوْمَِاتِ جَنَّاتٍ تجْرِي من تَحِها الأَْارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أي: وعَدَاللهامؤْمنينَ 
والمؤمناتٍ بساتينَ تجري من تحت أشجارها أنهارٌ الجن ماكثينَ فيها أبدًا . كما قال 
سنحاله:3اللية اقلر) وَعولُوا الصَّاخََاتِ سَْدْخلهُمْ جَنَاتٍ تجري من تَِْهَا الها حَايِد حَالِدِينَ 
فيا أَبَدَاهُمْ فيا أَرْوَاحٌ مُطَهرَة وَُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَليلًا 

## وَمَسَاكِنَ طيِبَةَ طيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ أي: ووعَد الله المؤمنِينَ والمؤمناتٍ أن يُسْكِنَهِم منازل حَسَنة ع 
لاعَيبَ فيها . مبنيّةَ في بساتينٍ إقامةٍ دائمةٍ, لا تحْرَجِونَ منها . 

8# عن أبي موسى الأشعريّ يه . عن النبيّ ب قال : جِدََّانٍ من فِضَّةٍ آنينهم| وما فيهماء وجِنَّتَانِ 
من ذَمَبِ آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم ِل رداءً الكِير على وَجهه. في 
© وعن أبي موسى الأشعريّ له أنَّ النبيّ كك قال : إِنَّ للمُوْمِنِ في الجن لْخِيمةٌ من لؤلؤةٍ واحدةٍ 
وف طُوها تون مِيلًاء للمُؤمِنِ فيها أهلُونَ يطوفٌ عليهم المؤْمِنُ» فلا يرى بعضهم بعضًا 
وَضْوَانٌ من الله َك أي: ورضا الله تعالى عن المؤمِنينَ والمؤمناتٍ أعظمٌ وأفصَلُ م هم فيه 
من نَعيم الجن . 

© عن أي سعبد لخدي له » أن لني 8 قال : إنَّ الله يقول لأهل الجنِ: يا أهلّ التق 
فيقولون: ل لبيك ربنا وسَعدّيك. اليد في يديك ل هل رَضِيدٌ ؟ فيقولونَ: وما لنا لا 
ركوو ل ظارتر تناه | ليل تنو عازه الاق ل ملك ارق[ جلك 
فيقولوت: يا ربٌ» وأيّغَّيءِ أفضَلٌ من ذلك؟! فيقولٌ: أُحِلَّ عليكم رضواني. فلا أسحَطٌ عليكم 
بعده أبدًا . 


ارون 
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وعن جابر بنٍ عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله : إذا دخلّ أهلّ الجن الجن 

يقولُ اللهُ 3 : هل تَشتهونَ شنا فأزيدكم؟ فيقولونَ: ريّناء وما فوقٌ ما أعطييّنا؟! يقول: 

رضواني أكيرُ . 

ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمْ. أي : ما وعد اله تعالى به امؤمنين و نات ين النّعيم لضان في 

الآخرةء هو النّجاةٌ العظيمةٌ والظَمّر الكبيدُ الذي لا أكبر ولا أعظَمَ منه . كبا قال تعالى :كَالٌ 

لله هَذَا يَوْمُ يَْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ م هُمْ جَنَات ري مِنْ تَختِها الََْْارُ حَالِدِينَ فيا أَبدَا رَضِيَ 

الهعَنهُمْوَرَضُوا عَنْهُ لِك الْموْرُالْعَظِيم 

وقال 36 :يوم ترَى الؤْمننَ وَافُْمَاتٍ يشعى نُورُهُمْ َنم وام بُْرَاكُمْ اَم جنات 

ري مِنْ تَحتِها لأَنْمَارُ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هو الْمَوْدُ الْعَظِيمُ 

وقال :إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَو نوا الصَّايَاتٍِ أَولَيِكَ هُمْ حَزد 2 الْبَريّة * جَرَاؤهُمْ عِنْدَ ويم م جَنّاتٌ 

عَدْنٍ كرِي مِنْ تيا لْأََْارُ حَلِدِينَ فيه أَبَدَارَضِيَ العَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ لِك يَنْحَفِيَ رب 
فوائد 

8 دل قوله تعالى :وَاخُوْمنُونَ وَالُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء : َاءْ بَعْضٍ أنَّ المؤمنَ يحب المؤمن» وينضره 

بِظَهرٍ العَيب» ون تناءت بهم الدّيارٌ وتباعد الرّمانٌ » 


ىم 


© قَولُ الله تعالى :وَامُؤْمئُونَ وَامُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاء ... الآية هذه الأمورٌ الخمسةٌ بها يتميّز 
المؤمِنُ من المنافق» فالمنافِقٌ- على ما وصَمّه الله تعالى في الآبةِ المتقدّمة- يأمرٌ بالمدكّر. وينهى عن 
المعروفيء والمؤمِنٌ بالضّدّ منه. والمنافِقٌ لا يقومٌ إلى الصَّلاةٍ إلا مع نوع من الكسّلء والمؤمنُ 
ِالضِدٌ منه. والمنافِقٌ يبِكَلٌ بالزكاة وسائر الواجبات» والزهتون لوقن البّكاة. والمنافِقٌ إذا أَمَرَه 
لله ورسولّه بالمسارعة إلى الجهاد, فإنَّهِ يتخلّفُ بتفيه. يبط غَيرَه والمؤمنونَ بالضدٌ منهم : 

ني قوله تعالى :أُولَيِكَ سَيَرْعمهُمُ الله دلالةٌ على أنَّ دخول المؤمنين الجنةً إن هو برحمته سبحانه 
لا بأعالم؛ لأنّه- تبارك وتعالى- بعدّ ما وصمَّهم به من كثرةٍ الأعمالء وَعَدّهم الرحمةً قبلّ الجنق 
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ل يي ا ا ا د د" ليه ده «<ده <زه < 0ه <0 2ه <3329 | 


حنى يكون دخوهُم اها برحريه ل بأعماليم؛ إِذْ أعاهُم لو قِيْسَثْ : ببعض النّحَم لاستفرعَنْها؛ فلا 

ان بسن وح ور لي ل 
مثنا 
الله تعالى جعلّ الأمرٌ بالمعرونٍ والنَّهِيَّ عن المَكَرِ فق ما بين المؤمِنينَ والمنافِقينَ؛ أنه 


إن و 
05 0 4 و2 و ةو 0 سهة.ى ركوو > م لهك هيه 
قال :المنافقون والنافقات بعضهم من بعضص يَامَرونَ بالمنكر وَيَنَهُونَ عَنِ 


5924 


3 5 5 ع كفن ع عب أ افج م ل قم 5 ع 5 8 لهس ه م 
المعروفِ وقال :وَالمؤْمِنونَ وَالمؤمنات 0-6 أولِيَاءً بَعض يَمْرونَ بالمغروفٍ وَيَنْهُونَ عَنٍ 


عه عمس 


لكر تبت بذلك أنّ أخَصّ أوصافٍ الموْمِنِينَ وأقواها دَلالةَ على صِحَةِ عَقَدِهم وسلامة 
سَريرتهم. هو الأمرٌ بالمعروفي. والنَّهَيُ عن انكر وهاتان الصَّفتانٍ هما سِياجٌ حفظ المَضائلٍ» 
ل وقد فضَّلَ الله تعال بم] آنة عطي ا عل سائر امم في قولهنتعالى 5-6 
حير مَأ خْرِجَتْ لِلنَاسِ أمُرُونَ امُمرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَنٍ الدثر وَنُؤْمِنُونَ ب بالله ْ 
8 قال الله تعالى :وَالمؤْمِنُونَ وَاْؤْمِاثُ بَعْضُهُهْ أ وَلِيَاءُ ... هؤلاء الآمرونَ 5 والنّاهونَ 
عن الَكَرِ أطبَّاءُ الأديان» الذين تشقّى بهم القلوبُ المريضةٌ وتبتدي بهم القلوبُ الضالَُ 
5-07 بهم القلوبٌ الغاوية وتستقيمٌ بهم القلوبُ الزائغةٌ وهم أعلامٌ المدى ومصابيح 
الدُّجى . 
© قال الله تعالى :وَالمُؤْمِنُونَ وَاُؤْمَاتُ بَمْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَعْضٍ عق كان تؤوكا رخدت فز الالة يق 
أيّ صِنْفتِ كان, ومَنْ كان كافِرًا وَجَبََتْ مُعاداته من أي صِْففِ كان ومّن كان فيه إِيمانٌ وفيه 
مي ب ا و 
قال الله تعالى افون وات بَْضهُْ وم بَْضٍ . في هذه الآية دليلٌ على أنَّ 
وظيفةً الأمر بالمعروفٍ. والنَّهِي عن الدَكَرِ ليست خاصةً بالتّجال: بل حتى النّساءٌ عليهنّ أن 
مُرنَ بالمعروفيء ويَنَهينَ عن المذكّرء ليس في مجامع الرَّجالِء وني أسواقٍ الرّجِالِء لكنْ في حقولٍ 
التباء» وعتيعات التساف . 


| <22 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 2 > <2 28> <2 42> < 20> <92 2ه < 20> < 20> <2 5ه <29ه <2592ه <420* __| 


همه 


قله تبارك وتعالى :وَبُطِيعُونَ للهَوَرَسُولَهُ أي: في سائرٍ الأمور, في مُقابلةٍ وَضْف المنافقينَ 
بكَمالٍ انفسقٍ, والخخروج عن الطّاعةٍ 

لاجْشرَعٌ اجماغٌ طائفة وتحرهم على التّاصرِ الطّقء بحيث ين بعضهم بعضًا في الح 
والباطل؛ بل الواجبٌ على كل أحدٍ اتََاحُ كتاب الله وسُئَةِ رَسولِه 4 » والمؤمنونَ إخوةٌ بحب 
موالاةً بعضهم بعضًا وتناصرهم وتعاوثهم على الث والتّقوى: قال تعالى :وَالؤْمنُونََاُؤْوَاتُ 


م 
ةك فاع لم 


بَمْضُهُْ أَوْليَاءُ بض يَأْمرُونَ بِامُمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الك وَيْقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤُْونَ لز 
ع د إلى انه “و مر 00 ٍِ 7 

2 قَول الله تعالى :وَعَدَ الله المؤْمِنِينَ وَالمَؤّمنَاتِ ... الآية نص في مساواة النساء للرّجالٍ في نعيم 

الآخرة كل حتى أعلاه؛ بالتبّع؛ يْساهمتِهنَّ هم في التّكليف ووّلاية الإيمانء إلّاما حَصّهنٌ الشَّرعٌ 

به لِضَعَفِهنَ وانفِرادهنَّ بوظائفِهنَ الخاصّةٍ بمنَّ؛ إذ حا عنهنّ وُجوب القتالِء والصّلااَ 

والصّيامَ في بعض الأحوالٍء وهذا من المعلوم بالضّرورة من أحكام الإسلام, وَإِنْ جَهِلّه أو 

تجامله أعداؤه الطّغام 

© رضا الله عن العبد أكبّث يمن الجن وما فيها؛ لأنَّ الرّضا صفةٌ الله. انه حَلْقه؛ِ قال الله 

تعالى :وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكَْث بعد قوله :وَعَدَ الله المؤْمِينَ ... وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه 

في الدّنياء ونا كان هذا الجزاءٌ أفضّلّ الجزاءء كان سبَّيُه أفضّلّ الأعمالٍ . 

© قال الله تعالى :وَرِضْوَانٌ مِنَ الله كم قولّه :أَكمئ تفضيلٌ ل يُذَكَرْ معه المفضَّلٌ عليه؛ لظهوره 

من المقام, أي: أكبَدْ من الجنَاتِ؛ لأنَّ رضوانَ الله أصلّ لجميع الات وفيه دليلٌ على أنَّ 

السّعاداتٍ الرُوحانيةٌ أعلى وأشرّفُ من الجنرانية 

© قوله تعالى :وَالْؤْمنُونَ وَالُوْمنَاثُ بَعْضُهُمْ... فيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ حيثٌ عَبَر عَنْ نسبة المؤمنينَ 

بعْضِهم إلى بعض بالوّلاية: وعن نِسْبة امناِِينَ بمِنْ الانّصاليّة؛ للإيذانٍ بأنَّ نِسْبة هؤلاء- أي: 

المومنِينَ- بطّريقٍ القرابةِ الدَينيّ المبنيّ على العاقَدة الْمستتعةٍ للآثارٍ من المعونةٍ وَالنْضْرة وغير 

ذلك. وأنَّ نسْبةٌ أولئنك-أي: الْنافِقينَ- بِمُقْتصَى الطبيعة والعادة ؟ فقوله في المؤميينَ :بَمْضُهُهْ 


دن 


و ل ا 7 لا هه ده حدله حنوليه < ده حويه -<21322 | 
أَوْلِياءُبَعْضٍ مُقابلُ قوله في الْنَافقِينَ :بَحْضْهُمْ مِنْ بَخْضٍ» وعَبَّ في جاب المؤمنينَ والمؤمنات 
بِأنُمْ أولياءٌ بَعْضٍ للإشارة إلى أن امه الجامعة به م وَلايُ الإسلا؛ فهم فبها على 
السّّواى ليس واحدٌّ مِنْهم مُقلّدَا للآكَرء ولا تابعًا له على غير بصيرة؛ ليا في مم مَعْنى الولاية من 
الإشعار بالإخلاص والتَناضرِء بخلافي المنافقينٌ» فكأنَ بَعْضَهم ناشئٌ من بَعضٍ قْ مَذَامَهم . 
8 وزيدٌ في وَضْفٍ المؤمنينَ م هُنا :وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تَنويهًا بأنَّ الصَّلاةَ هي أعظمٌ المعروفٍ 3 
ومُقابلةً لا سَبَقّ مِنْ قوله تَعالى :نَسُوا الله . 


قال الله تعالى يون 1 الملذة وبزلوة 0 خصّصٌ 7 الصَّلاةٍ وإيتاءً الرَّكاة بالذّكر 


١6 
ب‎ 
ىم‎ 
ًّ 
1 
2 
سس‎ 
95 
ص‎ 
2 ٠ 
3 
35 
5 


5 : : *3”] 
وَكَالَ التَّيْطَانٌ نا قُضي الَْمد إن المدَوَعَدَكُنْ وَعْدَ الخ وَوَعَرْيْكْ َأَخْلَفْيكُْ وَمَاكَانَ لم عَ1يُ: 
#وَقَالَ الشَيْطَانٌ لا فضي الْأمْرَإِنَ اللهوَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقَّ وَوَعَذنَكُمْ كأ 00 
من طن لا أنَْوْئُمْ تا سل ستَجَبِتُم لي كَكاتلُومُونٍ وَلُومُوا أَنَفْسَكُمْ ما نا عضر خَكُمْ وَمَا َنم 


00000 أنه تعقو تويز لاطي عات لم400 


0 الََيْطَانُ 5 ضِيَ الْأَمرُ إِنَّ الله ا بل وا تأخكفئكع. 
ي: وقال إبليمس- وهر أزل التكرية المتبوعينَ في الصَّلالٍ- لأنباعه لا أدكَلّ الله أهلّ الج 
الجن وأهلّ النَارِ الثَارَ: إن لله وعَدّكم على ألسنة رُسْلِهِ وعدًا صادقًا متشا لا يلف بوقوع 
التَعسكه وإثاية المطيع الجن والعاصي بالنّا ووعّدكم أنَّ في انبا هؤلاء الرسلٍ التَّحاةً 
وَالسَّلامََ فوقٌ بوَعدِه ووَعَدنُكم أنْ لا بعت ولا جَنَةَ ولا نان ولا تَوابَ ولا عِقَابَء 
ووعدُكم النصرة؛ فأخلفُتُ وعدي لكم, وكدَّبْتُ عليكم . كما قال الله تعالى :يَعِدُهُمْ وَيُمَئيهِْ 
وََا يَِدُهُمُ الشَّْطَانُ إلا ُرُورًا 


لاه 
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# وَما كانَ لي عَلَيكُمْمِنْ سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْدكُمْ فَاْتَجَبتُْ لي .أي: قال إبليسٌ لأهلي الثَار: 
وما أظهرثُ لكم أيّ حبَّة دل على صدقي فيا وعدكم به ولكنْ دعوثكم إلى الكُفر بالله 
والإشراك به وعصيته. فأطعدّموني واتَبِعثُمونٍ بلا يُرهانٍ . 

© قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ .أي: فلا َلوموني اليو على طاعيكم واتَاءِكم لي بلا حبق 
ولوموا أنفَْكم على ذلك؛ فأنتم السَّبَبُ في دخُولِكم النَارَ لأَكم مُؤْاحَذونَ بكسبكم؛ ولكم 
قُدرةٌ واختياٌ فاخّرثُم الشَّرّ على الخير . 

#ها لايتطرعكع ها لك يطرعي. أ ما أنا بمُغيئْكم وم مُنقَذِكم من الَارِ وما أنتم 


بُمغيثنَ ومُنقذينَ لي من النَارِِ فكلّ من له قِسْطّه من العذاب . كما قال تعالى :وََقبَلَ بَحْضْهُمْ 
موف ل 0007 و ب ا د 
عَلَ بَمْض يَتَسَاءَنُونَ * كَالُوا ِنَكُمْ كنم تَأنُوَنا عن الْيَمنِ * # قَالُوابَلُ ل تَكُونُوا مُؤْمينَ # وَمَا 

كَانَ نا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتْ قَوْمَا طَاغِينَ ؛ «اقعق عَلَبكا قزل وين نا [دالثرة + تَأَعْوَيَْاكُمْ 


هوه م 


1 كُنَا غَاو وينَ * َنم يَوْمَعِِ في الْعَذَابٍ مُشَْرِ كُونَ وقال شبحانه :ون يَْض عن كر لمن 


0 لَنَا و -000 2 عقو سر وي له عهوو وهلا 
نقِيّض لَه شَيْطانًا َهَوَ لَه كَرِينٌ * * وَإُِمْ َيَصُدَُوحُمْ عَنِ السّبيل وَيِحْسَبُونَ َم مُهتَدُونَ * حَتَّى 
إذّا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ يب بيني وَبَبْنكَ بُحْدَ المش رقن قش الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيوْمَ إِذ ظَلَمت 
عكرع ه 2 ا 0 
أذ ني العَذاب مشت ركون 

ءٍِ و 2 روو ا 


ا ا ال ا ا 00000 2ف 
8 إن كفَرت ي) أشركتمُونٍ مِنْ قَبّل. أي: ! جَحَدت وتبأت من جَعْلِكم لي شريكا لله في 
العبادة والطّاع مِن قَبِلُ في الدّنيا . كما قال تعالى وَذُوا ِنْ ون الله آنه ليكُونُوا الهُمْ عا * 
كلا سََكْفْرُونَ باهم وَيَكُونُونَ َلَيْهِمْ ضِدًا وقال سبّحانه :ل مهد إليكم بابي ي آم أَنْ لا 


ع موعر ص الع عر ده م هم 


تَعْبدُوا السَيِطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوْ بين + #* وَأَنِ اْبُدُون هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ ؛ * وقد أصَلَ نك جب جل 


00 0 0001 


كثيرًا أَكلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وقال 86 : :و وََنْ أَصَلٌَ يمن يَْعُو منْ دُونٍ اللهمنْ لا يَسْمَحِيبُ لَه إل 


- 000 يه 


وم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَِذَا خم النّاسٌ كانوا 9 َعْدَاءٌ وَكَانُوا بعبادعهم 


9 


0 


<2 ع < ديه < 2ه < ديه < 5ه < 5ه < 95 4ه < 2ه < 5 4ه <90 2ه <90 2ه <295ه <20ه <20ه <139ه _| 
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ا ا ا > <22890 > <رر اح ص جد اصح ص رصح رصي 
# إِنَّ الظَلِينَ ُمْ عَذَاتٌ ل أي: إِنَّ الكافرينَ- الذين ظلّموا أَنفْسَهم بوَضعِهم العبادة 
والطّاعةً في غير مَوضِعِها- لهم عَذَابٌ مُوجمٌ . 
8 قال الله تعالى :وَكَالٌ السَّبِطَانُ ا قْضيَ الَْمْرُ .... حكايةٌ هذه المُحاورة تيه السّامعِينَ على 
لط في العواقب والاستعدادٍ لذلك اليوم قبل ألّا يكونَ إلا النَّدمُ وكَرِحٌ السّنَّ عض اليد 
2# ولإثارة بُغض الشَّيطانٍ في تفوس أهل الكُفرِ؛ ليأحُذوا حذرّهم بدفاع وسُواسِه؛ لأنَّ هذا 
الخطاب الذي بحام به البطلاً مليء يضار الك لهم فيا وعَدّهم في الدّنيا ما أنه أن يستَهرٌ 
عَضَبَهم من كيده لهم وسُخريته بهم, فيُورِنّهم ذلك كراهيةً له وسُوءَ ظَنّهم با يتوفعونَ إتيائّه 
من قِبَلِد وذلك أصلٌ عَظَيمٌ في اللَوعِظَةَ لبي . 
© لأنَّ السّلطانَ أحَصّ من البُرهان؛ إذ معناه: برهانٌ يتسَلَطُ به على إبطالٍ مَذَهَبٍ الخصمء 
إشارةً إلى نّم تّبعوه ولا قُدرةً له على غير هذا الَّعاءِ الذي لا سُلطانَ فيه» وترّكوا دُعاءَ مَن 
أنزل إليهم يمن كُلَّ سُلطان مُبيِنِء مع تهديدهم با هو قادِرٌ عليه وضّريهم ببَعضِه. وفاعِلُ مثلٍ 
ذلك لالوم له على غير تفيِه . 
8 قال الله تعالى :وَكَالَ الشّبطَانُ لا قْضِيَ الَْمْرُ إن لوَعَدَكُمْ وَعْدَ الحُنٌ وَوَعَدْدْكُمْ تَأَخْلفدكْ 
وما كانَ ي عَلَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن 1 ير ا لد 
للشَِّطانٍ عليهم سُّلطانٌ وقال في آيةٍ أخرى :إنَّا سُلْطَانهُ عل الَّذِينَ يتولَوَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكُونَ فأبتَ له سُلطانًاه ولكِنَّ السّلطانَ الذي به له عليهم غيدُ السّلطانٍ الذي نفاه. وذلك 
من وجهين: 
الأول :أنَّ السّلطانَ الذي نفاه عنه هو سّلطَانٌ الحبَةِ والدّليل فليس له جد أصلاغل ما يدعو 
إليه. وإِنَّا مهايةٌ ذلك أن ية يقي لهم من الشّبَه والتزييناتٍ ما به يعججرّؤون على المعاصي» وإطلاقٌ 
السّلطانٍ على 0 كثي في 07 وما السّلطانُ الذي أنه فهو التسَلّط بالإغراء على 
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وح جد ص اج ص ب ضد ‏ ج ‏ اصح ركد - الود صو لض صوص لص ضير 
الثاني :أنَّ الله لم يمل له عليهم سُلطانًا ابتداءً البَّد ولكنّهم هم الذين سَلّطوه على أنقْيهم 
بطاعته ودُخولهم في حزبه. فلم يِتسَلَّطْ عليهم بِقَرَّة؛ لأنّ الله يقولُ 3 كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ 
ضَعِينًا وإنَّا تسَلّط عليهم بإرادهم واختيارهم. فهم الذين سَلّطوه على أَنفّيهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه. ولهذا ليس له سُلطَانٌ على الذين آمنوا وعلى ريم يتوكّلونَ . 

قام هم في هذا اليوم مقامًا قم ظُهورَهم ويُقَطَعُ قُلوتهم؛ فقد أوضّعَ هم 

0 :أنَّ مواعيةه الي كان يعِدُّهم بها في الذّنيا باطلةٌ ومعارضةً وعد الحقٌّ من الله سبحانه 

نيا :أنه أخلّمّهم ما وعَدّهم من تلك المواعيدء وم يَف لهم بشيءٍ منها 

النَا :أوضّح هم أنَّهُم لوا قوله با لايوجبٌ القَبولَ ولا ينقَقُ على عفْلٍ عاقل؛ لعدّم الحُجَةٍ 
الي لا بدٌ لعاقلٍ منها في قَبولٍ غيره 

رابمًا :أوضّح هم أَنَّه م يكن منه إلا يرد الدّعوة العاطِلةٍ عن البُرهانء الخالية يمن أيسر شيءٍ ما 
يسكلك به التقلوة , 


7 


2 
66 


>)الههة.ةه 7< 1 ار 0 ان عر ع2 
خامسًا :ثم نعى عليهم ما وقعوا فيه ودفع لومّهم له. وأمَرَهم بان يلوموا أنفسَهم؛ لانم هم 
انّذِين تّبلوا الباطلّ البختَء الى لا يتس يُطلاثه على مَن له أدنى مُسْكَةِ من عفّل 
سادسًا :(أوضّح هم أنه لانضرَ عنده ولا إغائة ولا ب 9 يستطيعٌ لهم نفعًاء ولا يدقَمٌ عنهم ضرَّاء 
0 0 4 0 -5 ه. و 5 
بل هو مثلهم في الوقوع في البليّةِ والعجز عن الخلوص من هذه المحنةٍ 
سابعًا :ثم صرّحَ هم بأنّه قد كفّرٌ ب اعتَقّدوه وأثبتوه له فتضاعَفّت عليهمُ ا ححسراتٌ» وتوالثْ 
عليهمُ الّصائبٌ. وإذا كانت مُملةٌ إنَّ الظَلِينَ هُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌّ يمن تتمّةٍ كلامه- كما ذهب إليه 
ولد حم ا ل د 
بعض المفسّرين- فهو نوع ثامن من كلامه الذي خاطبهم به . 
[الأنبياء: /] 
قال تعالى ##وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جم جَسَدًا لَا يَأَكُلُونَ الطَّعَامَوَمَا كَانُوا حَالِدِينَ (4)0 


وهذا الرّدُ تتمة تتمة للردٌ على قوطهم: هل هذا إلا بشر مثلكم. 


| <22 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 42> <2 2 > <2 42> < 20> <2892 > < 20> < 20> <2 5ه <29ه <2592ه <420* __| 


0 


وَمَا جَمَلمَامُْ]: ما الثافيق جعلناهم: أيْ: هؤلاء الرّسل إلا رجالا نوحي إليهم؛ ولم نجعلهم 

ملائكة لا يأكلون الطعام. 

و مَا جَعَلْنَاهُمْ > 0 يدا لاباكلرة النما م6]: أيْ: ما جعلنا الرسل أو الأنبياء ملائكة؛ أن 

الملائكة لهم أجساد. المسد- بدن +روح.. ولا يأكلون الطعام؛ ما الرّسل والأنبياء فهم بشر 

يأكلون ويشربونء والبشر- بدن+ روح+ نفس. 

إِوَمَا كانوا حَالِدِينَ] : أي: الرسل. ما: تكرارها يفيد توكيد النفي» وما كانوا خالدين: لأنّ 

ل ل ا (إِنّتَ 
ميت وَإِمَّكُمْ مون 

© وما جَعَلْناهُمْ جَسَداً 1 أي وما جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا 

أجسادا يأكلون الطعام؛ وما كانوا ملّدين باقين في الدنياء ونظير الآية: (وَقالُوا: مالٍ هدًا 

الرّسُولٍ يَأَكُلُ الطّامَ وَيَمْيِي في الْأَْواقٍ) [الفرقان 5؟] وقوله: (وَما أَرْسَلْنا بلك مِنَ 

امُرْصَلِنَ لاإ لَيَأَكُلُونَ الام ويَمْشُونَ في الْأَسُواق) [الفرقان 18]. 

5 وهذا نفي لما اعتقدوا أن من صفات الرسل الترفع عن الحاجة إلى الطعام؛ فهم كانوا بشرا 

يأكلون الطعام» ويتصفون بكل الصفات الإنسانية» ويطرأ عليهم الحزن والسرورء والمرض» 

والنوم واليقظة؛ وا حياة والموت» فلا خلود لهم ني الدنياء ىم قال تعالى: (وَما جَعَلنا لبَشَّرِ مِنْ 

َبْلِكَ اللْدَ) [الأنبياء ١؟]‏ 

نَابنَ أن ابي ب على سن من مضّى مِنّ الرّسُْلٍ في كوه رَجُلًا؛ ين أنه على سُنَهم في جميع 

الأرصات التي سكم اهل السر» مِنَ اليش واُوتِء فقال : 

هموما جَعَلنَا جَعَلْنَاهُمْ ا جَسَدَا لا ُو الطََّم. أي: وما جمَلنا الأنبياة أجساا لا يأكُلونَ اطََّائ 

بل كانوا ب ا . كما قال تعالى :وما أَرْسَْنَا تلك مِنَ اهُرْسَلِينَ إلا يب 


م ووو 


بَأَكُنُونَ الطََامَ وَيَمْضُونَ في الْأَسْوَاقٍ 
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ل ا ا ا م ع م 
8# وَمَا كَانوا حَالِدِينَ. أى: وما كان الأنبياءُ السّابقونَ خالدينّ فى الدَّنيا لايموتونً» بل كانوا 


بشرًا عاشُوا ثم ماتوا و نا موا عن النّاس بها يأنيهم عن الله سبحالّه يمن الوحي 

## ني قوله ع | وَحَدَ الجَسَدٌ؛ لإرادةٍ الجنس . وفيل : بتقدير المضاف» أي :دوي 
حِسَّد ل مال هَدًا الّسُولٍيأَكُلُ الطَّعَام 

© وسَألوا أنْ يأي ونا سل بهالأولوق كان 7 8 ممّى أقواهم أن الل الآولنَ كانوا في صُورٍ 


وى 


الآدميّنَ لكنّهم لا يأكُلون الطَّعامَ أل الطّام من لّوازم الحيا- فلزِمهم نا قالوا :مَالٍ هَذًا 
اقول كل السكاه م أن يكونوا قائلينَ بأنّ أن الرّسلٍ أنْ يكونوا أجسادًا بلا أرواح» وهذا من 


© قوله :وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ تأكيدٌ وتقريدٌ لا قبْلّه؛ فإنَّ التَعبّسس بالطّعام من توابع التَحليلٍ 
مودي إلى القَناءِ » وهو ياد استدلالٍ لتحقيق بَرِييهم؛ استد لاك با هو واقمٌ ين عم كفاءة 
أولئك الرّسلٍ ىا هو معلومٌ بالمشاكدة لقطّع معاذيرٍ الضَالنَ فإنْ رَعَموا أنْ قد كان الرّسلُ 
الأوّلونَ حَالِفِينَ للبشّر؛ فاذا يَصُنعون ني ََاقٍ المَناءِ إيّاهم؟ فهذا وجْهُ زيادةٍ وَمَا كَانُوا 
خالدية 


دين 


ل وأ في ني الحُلودٍ عنهم بصيمَةٍ (ما كانوا)؛ تحقيًا لِتَمَكُنِ عدم الحُلودٍ منهم 
وفي إثار( ما كَانُوا) على (ماجعناهم) كني على أن حدم الخُلود مُفْتض جِبلَّيهم الي أشي 
إليها بقوله تعالى :وَمَا جَعَلْنَاهُمْ... » لا بِاجَعْلٍ المستأتفٍ . 

[الحج: ١‏ "] 
طاحتفَاء ل عَبْرَ مفْرِكنَ به وَمَنْ ُشْرِكُ بالل دكأ حر منَ السمَاء فتَحْطََهُ الطلد أو عجوي به 
الرّبحُ في مَكَانٍِ سَحِيقٍ ١(‏ 09 * 
خُتَقَاءَ :جمع حنيفٍء وهو الْقبلُ على الله. ا معرضٌ عرًا سواه وقيل: الحنيفُ: هو المسلمُ 
المستقيمٌ » وقبل: المائلُ عن الشركٍ والدّينٍ الباطلٍ إلى التوحيد, والدَّينِ الحقّ المستقيم؛ وأصلٌ 
الحنفي: الميلٌ عن الشيء بالإقبال على آكرء الحنفت ميل عن الضلالة إلى إلى الاستقامة» وأصله ميل 


لحف 


| <> <: !> <<( !> < 5 > <2 !> <( !> <9 1ه <1290> <م 0 
في إبباني القدمينه كل واحدة عن صاحيتها حر أ فتشعل تجيدرافله يال مل 


اضطراب وسُقوطٍ مع صَوتٍ 

طحق اق تنه واضل (نججو) :يذل عل قمر 

© حَتَمَاءَ لله ل غَبْر مُفْرِكِينَ به. أي: مُستقيمينَ لله على إخلاص التَوحيدٍ له» وإفراد الطّاعةٍ 
والعبادة له مائلينَ عن الباطل إلى الَقِّه وعن الشّركِ إلى التّوحيدء مُقبلِينَ على الله مُعرضينٌ 


02 0 الف اه 411 - 2 
عن عبادة ما سواه سُبحانّه . كما قال تعالى :إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ آم قا َال حَنِيً وَل َك من 


لكين 

© وَمَنْ يرك بلله َكَأنَ) اي انقباء تقخطفة الطاق ذا أنه مر لله تعالى باجّئاب عبادةٍ الأوثانٍ 
وقَولٍ الزُورء ضَرَبِ مثلا للمُشركِ فقال برذ با فالتا تخطفة الع 
مر الله تعالى باجتناب عِبادة الأوثانٍ وثّولٍ الزُورِ؛ َرَبِ ملا للمُشركِ أي: ومن بُشرِك بالله 
شنا في عبادته فمَدَلُه في هلاكه وضَّلالِهِ عن المُدى وَاخَقٌّ وبُعده من ريّه؛ كمّن سَقَط من السَّماءِ 
إلى الأرضء فتمَرَّقَ جَسَدُه فُقَطَعُهِ السورٌ سَريعًاء وتَسَلِبُ لَمَ فتأكُله ويتفرّقُ في 
حواصلها . 

8# أَوْ تمي به الرَبح : 
العْمقٍ؛ لشِدَةِ هبو 5 
عن البّاءِ بن عازب ##» أنَّ ابي ل قال ...إن العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع من الدّنيا 
وإقبال من الآخرق نزل إليه منَ السَّماءِ مَلائِكةٌ سُودُ الؤجوو. معهم المسوح 2 منلسرة منه مد 
البَصَرِ . ثم يجِيء مَلَكُ الّوتِء حتى بلس عند رأسه» فيقول: ينها انس الخبيئةٌ» اخرّجي إلى 
خط ِنَ الله وعَضَّبء فتَرّقُ في جَسَده فيَِعُها كم َع السَغُودُ ين الصُوفٍ اَبلولٍ ! 
بأُذُهاء فإذ أحدّها ل يَدَهُوها في يده طرف عن حتى يحمّلوها في َلك الُسوح. ويخرُجٌ منها 
كأنتَنٍ ريح جيفةٍ وُجِدّت على وَجِهٍ الأرض! فيَصعَدونَ بباء فلا يَمُرّونَ بها على ملأ يِنَ الَلائِكةٍ 
إلا قالوا: ما هذا الوح الحبِيثُ؟! فيقولونَ: فلانُ بن لان بأقبح أسائه التي كان يُسمَّى بها في 


١ 


ع ع عي كِ 0 8 كن هه ل - 
سَحِيقٍ. أي: أو تلقِي الرّبِحَ أوصاله الممَزقة في مَوضع بَعيدٍ 


ار 


14 01 و 


الدننا حم تتقم . بد إل الا الدتناء قد عع له فلا فم له ف 7 ان 6 3 
ياء حتى يُنتهى به إلى السّماء الدنياء فيستفتح له فلا يُفتح له. ثم قرأ رسو تفتح 

5 5 ب 3 5 وس 47 َِ 5 52:0 

ا اال 


كتابّه في سجينٍ في الأرض السَّفْلَ. فتطرّح رُوحُه طرحًاء ثم قرأ ومن ُْرِكُ باه ككَام) حر : 


- 


السَّء مَتَْطَهُ ابد أَوْ موي بهِ الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ ..الحديتٌ 
© أساسٌ الطَّريقٍ إلى الله هو الصَّدقٌ والإخلاصٌء وقد جمعَ الله بينهم في قَولِه تعالى :وَاجْتَيُِوا 
َوْلَ الور * حُتَقَاءَ غير مش رِكِينَ بوه ونُصوصٌ الكتتاب والسُنّةِ وإجماع الام 

8# قال الله تعالى من ِلك لكك رن السماء فَخطفة لط أ بوي به الرّبحَ في 
مَكَانٍ سَحِيقٍ فالإيانُ بمَنزْلةٍ السَّماءِه تحفوظة مرفوعة» ومن تَرَك الإيهانَ نَّ بِمَنزْلةٍ السَّاقِطٍ منّ 
الباء عد لد للآفات والبليّاك» فإمًا أن تحطقَه الحّة فتقطعه أعضاك أؤ كبو وي به الرّبحَ في مَكانٍ 
بَعيده كذلك الُشركُ؛ إذا تَرَكَ الاعتصام بالإيهان تَحَطَفَنِْ الشَّاطينُ من كُلَّ جانب ومَرّقوه, 
وأذهبوا عليه دِيتّه ودُنياه 

##وقيل: شه الإيهانَ بالسَّماءِ؛ لعُلّوٌه والإشراكَ بالسُّقوط منها؛ امرك ساقِطٌ من أَوْج الإيهان 
إلى حضيضي الك وهذا السّقوطٌ إِنْ كان في حَنٌّ ارد فظاهرٌ وهو في حَنّ غيره باعتبار 
الفطرة؛ كَتَخْطَفُهُ الطَدُ؛ فإنَّ الأهواء امرْدِيةَ توَرّعُ أفكارة وفي ذلك تَشْبِيةُ الأفكار الموَرّعةٍ 
خَطٍ جوارح الطَيرٍ . 

© وقوله أَوْ توي به الرّيحُ (أو) للتخيير في نَتيجةٍ التَشبِيد ؛ أو للشتويع؛ أشارت الآيةٌ إلى أن 
الكافرينَ از ِشمنُِه َِْبةوعَفَ فهذا مشي بقن اخعطقكه لط يسوم طائد على 
مُرْعَة منه إلّا انتهبها منه ألكَدُ فكذلك الَْذَّبرَبُ؛ متى لاح له حَيالٌ اتبَعَه وترّكَ ما كان عليه. 


6 


م هم ابه بي 


وفسم مُصمّمٌ على الكُفْرِ مُستقرٌ فيه. فهو مُشْبّهٌ من الْمَنْه الريحُ في واد سَحِيقء وهو إيماء إلى 
أنَّ من امش ركينَ من شِرْكُه لا يُرْجَى منه خلاصٌ. كالّذي تطَفَنْه ال ومنهم من شِرْكُه قد 


7 


يلْض منه بالتوبق» إلا أنَّتَوبتَهُ مد يَعيدٌ بد عسيد ا حصول؛ فالتّشبيةُ مر كن عل 
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ا ع ع عت ددا > <9 48> <ر جح ل صد لحد جد صو صد رصي 
© قوله :وَمَنْ يُشْرِكُ بالله َكَأنّا خَرّ مِنَ السّماءِ َتَخْطَفُ الطَد أَوْ تبي به الرّيحُ في مَكَانٍ 
سَحِيقٍ يجورٌ في هذا التَّبيهِ أنْ يكونّ من اركب والفرّقِ؛ فإنَّ كان تَشبيهًا مُرصبَ فكأنّه قال: 

من أشرَلدٌبالله فققد أهآَكَ نفْسَه إهلاكًا ليس بِعْدّه نهاية؛ فيكونٌ قد شب من أشرٌ رك بالله وعبَدٌ معه 
ودر كل قد قنقه إل لال للود قلاا لا لزج ينا لجاقا ران هوه حال بشوروبال 
مَن حر من السّماءِء فاختطقَئْهُ الطَنُ فتَفرّقَ مُرَعَا في حواصلهاء أو عصَفَتْ به الرّيحُ حبّى هوّتْ 
به في بعض المطارح البعيدق وعلى هذا لا تَنظَر إلى كلَّ فَرْدٍ من أفراد ابه ومُقابلِه من اله به. 
© ون كان مُفرّكَا: فقد شب الإييانَ في عُلوٌّه بالسّماءِء والّذي ترَكَ الإيهانَ وأشرَكَ بالله بالسّاقطٍ 
من السَّماءِ والأهواء الَنّي تتورّعٌ أفكارةُ بالطَّرِ المختطفة, والشَِّطانَ الذي يُطوّحُ به في وادي 
الضّلالٍ بلرّيح الي موي بها عصَفّتْ به في بعْض المهاوي امْلَِِ ابل كلّ واحد من أجزاء 
امل امل به» وعلى هذا فيكونٌ قد َب شب الإيهانَ والنَّوحِيدَ في عُلُوّه وسَعَتِه وشَّرَفِه بالسَّماء الي 
هي مصْعَدٌَه ومَهْبَطه؛ فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يَصعَدُ منهاء وسَّبَّه تارك الإيمان والتَّوحيدٍ 
بالسّاقطٍ من السَّماءِ إلى أسفَّلٍ سافِلينَ ين حيثٌ التَضبيقٌ الشَّديدٌ والآلامٌ المتراكمةٌ والطَّ التي 
تتخطّفٌ أعضاءة ومُرقُه كلّ مرق هي الاين ّي يُرسِلّها الله سُبحائه وتعالى عليه وتَورهُ 
ره وتُرِعجُه وتَددَّمُه إلى مظان مَلاكِه؛ فكلّ شَِطانٍ له مرْعَةٌ من دينه وكليه كا أنَّ لكل طَيرِ 
مُرْعةَ من َوه وأعضائه. والرّبحُ الي توي به في مكان سَحيقٍ هو هواهٌ الذي حملَهُ على إِلّقاء 
تَفسِه في أسمَلٍ مَكانٍ وأبِعَدِه من السَّماءِ 

[الحج: ىلا] 

لوَاعْتَصِمُوا بالل ُو مَْلَاكُمْ قم ا نِعُمَ الصِيدْ  01//(‏ 
وَاعْتَصِمُوا :أي: استميكوا وامتئعواء وأصلٌ العَضُم: المنع» 5 مانع شينًا فهو عاصِمه. 
والممِعُ به مُعتصِمٌ به يُقال: عَصَمَه عَصَم عَصَمَه الطَّعام؛ أي: لكدرون تين ر انل رمعم ) أيننا :يدل 
على إمساكِ ومُلازْمةٍ والمعتّى في ذلك كُلَّهِ معنّى واحدٌ : 


| <2 > <2 > <2 8 > <2 2 > < 20> <2 2 > <2 42> < 20> <2892 > < 20> < 20> <52 > <29ه <2592ه <429* __| 


همه 


| <> <د 2 > < د > < ده < 5ه < زه < 5 1ه < 5ه < زه < 5 2ه <0 42> <0 2ه <20 ه <122ه <2120 | 

# وَاعْتصِمُوا بللههوَ مَوْلَاكُمْ. أي: وثُوا بالله وتوّكّلوا عليه في جميع أموركم. واعمّلوا بِوَحْيه 
يه 1 م ذه 01 

وتمسكوا به؛ لأنه ولييكم وحافظكم. ومُدَبرَ أموركم. وناصٍرٌكم على أعدائكم كا قال 

تعالى :وَمَنْ يَْتَصِمْ ب الله فَقَد هُدِيَ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقال داك ومَنْ يََوكَلَ عَلَ الله فَهُوَ 

م معو 

حسبه 

د َعم امول ود نِعُمَ التَصِيرُ. أق: فنِعُم المولى هو سُبْحَائه ونِعُمَ النَصِرُ . فمتى اعتصَمُتم به 

شبحائه تولّاكم ونصّركم على أنقُيكم وعلى الشّيطان» وهما العدوّان اللّذان لا يتفارقان العبد» 

وعداوتهم) أضَمٌّ مِن عَداوة العَدُوٌ الخارج؛ فالنّصِرْ على هذا العدرٌ أهجٌ والعَبدُ إليه أحوّج» وكمال 

النصرة على العَدُوٌ بِحَسَب كمال الاعتصام بالله . 

4# قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بالل والاعتصامٌ به نوعان: اعتِصامٌ توكل واستعانةٍ» وتّفويض 

وَأ وعياذ. وإسلام النَفْسِ إليه والاستسلامُ له سُبحاتّه. والثاني: اعتتصام بوّحيه وهو نحكيمه 
١‏ 0 35 3 ع 5 0 5 5 لضي 2 

دون اراء الرجالٍ ومقايبيهم ومّعقولاتهم. وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. فمّن لم يكن 

كذلك فهو مُنسَل مِن هذا الاعتصام؛ فالدّينُ كُلّهِ في الاعتصام به وبحَبله؛ عِلمَا وعمّلًاء 

وإخلاصًا واستعا ومُتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة : 


0 وَاعْتَصِمُوا له هُوَ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَيعْمَ الول وَنِهْمَ الَصِدُ حمل اهُوَ مَوْلَاكُمْ مستأنفةٌ ده مله 


13 


للأمْر بالاعتصام بالله» وفرّعَ عليها إنشاءً الشَّاءِ على الله بأنه (نِعْمَ الموْلَ وَنِعُمَ التصِيد)ء أي: نِعْمَ 
2 57 5 1 58 د ص 00 2 ا اا 000 

المدبّر لشؤونكم, وبعم الناصِر لكم. والنصير مبالغة في النصر؛ أي: عم المولى لكمء ونعم 
المَصِيدٌ لكم؛ وهذا الإنشاءً يَتضمَّنُ تَحقِيقَ حُسْن ولاية الله تعالى وحُسْنٍ نَضْرهء وبذلك الاعتبار 


حَسْنَ تفريعه على الأمْر بالاعتصام به. وهذا من براعةٍ الختام . 


| <2 > <2 > <2 8 > <2 2 > <0 42> <2 24> <2 42> < 20> <292 > < 20> < 20> <52 > <429ه <2592ه <420* __| 


1 


| <> <ؤ !> <2 > <2 14> <9 4 > <90 42> <90 12> <1290> < 00 
[القصص: ]5٠‏ 

ل فَإِنْ ل يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ آنا يسَعُونَ أَهْوَاءَ َهُمْ وَمَنْ أَصَلٌ يبع وَة َب هذى من الله 

إنَّ ال لاجيي الْقوْمَ لظَّلِينَ (00) > 

© فَإِنْ 1 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنما يسِحُو ذا اءَهُمْ. أي: فإِنْ لم أت الرَاعِمِونَ أنَّ التّوراة 


7 


و يعم 


والقّرآنَ يحرانٍ بكتاب أهدّى منهماء ويتبعوا الحَقّ؛ فاعلَمْ -يا تُحمّدُ- أمَّم يُؤْئْرونَ أهواءهم 
وما تستحييثه نفوسهم ويه لهم الشَّيطانٌ ولا يتَعونَ الحَقَّ ولا حُجَةَلهم على ما يَرْعُمونَ يِن 
الكَذِبٍ والباطِلٍ . 


80 لو اهل اقيم ترايت كتورية اه أى: ولااعد صل عن اَن من انَبَعع هوى 


# إن اهادي الْقَومَ الظَلِيتَ. أي: إِنَّ الله لامُوَفَقُ لاتباع اَن والمُدى القّومَ الّذِين ظَلَمُوا 
أَنفْسَهِم وغَيِرَهم؛ وصار ذلك وَصِفًا لازم لهم, ومن حُملةٍ ذلك الامهماكُ في مُتابعةٍ الحوى 
كما قال تعالى :وين انَبَمْتَ أَهْوَاَهُمْ ِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنتَ إِذَا ين الظَالِينَ 

فوائد 
عدمٌ مجادلةٍ تع هواه المكابر؛ فليس هناك سبيلٌ لإقناعه فهو يريدٌ أنْ يَنمِصِرٌ لنفْسِه فقطء 
ويََّعَ هواه! فه| دام الرَّجُلُ صاحِبَ هوّىء فالجدالٌ معه لا فائدةً منه؛ قال تعالى :كَاعْلَمْ أَنَّ) 


ركاف بتو سإريره 
تتبعون أهواءهم 

رسا لظ 9 برس ار و 0 
ده ال ا ا سنا 


َنْ أَصَلٌ يمن نَع موا عب مُدَى نالل 
8 جعّل 0 وتعالى المتَبّعَ قِسْمَينِ لا ثالث هما؛ إِمّا ما جاء به الرسولُ, وإمًا الهوّى. فمَن 
نَع أحدّهما لم يُمِكِنْه لاع الآخَرِء فالله سُبحانّه وتعالى جعّل وى مُضادً با أنرّله على رَسولِه 
وجِعلّ اتَباعَه مقا مابلا ناد بَعةٍ رُسْلِه وقّسّم النّاسَ إلى قِسمَينٍ: أباع الوّحيء وأثباع الموى. وهذا 
كثير في القرآن : 


لو 


ا لي ا ا د عد له اح د حي ب ص ص 2 
03 جميعٌ المعاصي إن تنشاً ين تقديم هوى افوس على تيه الله ورسوله. وقد وصف الله 


الشركة بانباع الهوى في مواضِعٌ يمن كتابه؛ وكذلك البدع إنَّا تنشا من تقديم الهوّى على 
الشّرع؛ وفذا تبك أعلها اهل الأخواء.. 
# اتَبَاعّ الأهواء ني الدّياناتٍ أعظَمُ مِنِ اتَباع الأهواءِ في الشَّهِواتِ؛ فإنَّ الأول حال الذين 


كمّروا ه من أهلٍ الكتاب وادُش ركينَ» كما قال الله تعالى :َِنْ 1 يَسْتَحِِبُوا لَك كَاغْلَمْ أنَّا يتََعُونَ 
فت 2 #وى 53 , 8 نوت 


أَمْوَاءَهُمْ . .. وقالٌ تال :وَلَنْ تَْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَى تَتبِعَ مِلَتَّهُمْ قل إِنَّ هُْدَى 
اله هُوَ اقُدَ وَلَِنِ انّبَمْتَ أَهْوَاءهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءكَ مِنَ الِْلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ و وَلَا 
نَصِرٍ البقرة » وهذا كان من خرّج عن موججب الكتاب وال من الشُلماء والعباديجعل ين 
أهلٍ الأهواء. كما كان السَّلّفٌ يُسَمُو تم أهلّ الأهواء؛ وذلك أنَّ كُلَّ من ل يد بع بعلم فقد اتبَع 
هواه. والعلمُ بالدّينِ لايكونٌإلّا بُِدَى الله الذي بعت به رَسوله؛ وهذاقال تعال في وضع ون 
كيرا لبضِلُونَ موا ِهمْ َب عِلْمٍ ] وقال في موضع آخَرَ يعن أضَل ع اع غوّلة بق عد 
مِنَ الله 

ني قّولِهِ تعالى :َإِنْ ل يَسْتَحِيبُوا لَكَ ... دَليلٌ على أنَّ كلّ مَن لم يَستجِبْ للرّسولِء ودب 
إلى قَولٍ تَالٍِ لِقَولٍ الرَسولِ؛ فإنّهِ يذهب إلى هدٌّى. وإنَّا ذهب إلى هوّى . 

# اختلافُ النَّاسِ في الصَّلالٍ والهدى وتفاوثهم فيه|؛ فليسوا على حَذَّ سَواءٍ في الصَّلالِ كما 
نّم ليسُوا على حَدٌَ سَواءٍ في اهُدى؛ وهذا قال تعالى نكم ددا 

في وله تعالى :وَمَنَْصَلٌ يمن موا ب مُدَى من ال لِيلٌ على أنَّ احوى قد يكونٌ ني 
لح أيضًا إذا كان فيه مُدَى ين الله ٍ 

© أضلٌ الحوى حب النَفْسِء ويتبع ذلك بُْضّهاٍ وتَفْسٌ الهوى -وهو الْحَبُّ والبُْضُ الذي في 
الفرودلا إلا عليه ائرا ارد ذلك انه لا بملاق ورت يرام نعل ماود كا قانتعال 00 
اقل ا َوه عب هُتَى مِنَ الله وقال تعالى :يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَْاكَ حَلِيفَة في الْأزْض 


- 


26 كُمْ بَينَ النََّسٍ باحق وَلَا تت تع اْوَى قَيُضِلّكَ عَنْ سبل الله 
و و و 


0 


ا ا د 8> <9 48> <نر عل :تعلاط :1ل 17 :تح 7 تل[ 
© في قوله تعالى إن انهلا يني الوم الاي أنَّ الظلم سببٌ لحرمان الظَّلم ين افّدى . 


8 في قَولِه تعالى :إنَّ الهلا يَئدِي ي الْقَوْمَ الظالينَ رد على القَدَرمَ الذين يُنكرونَ قَدَرَ الله بانس 

للأفمال فيرون أن الإنسان يُمكينٌ أن يبعدي بتفيه وليس لله تبارك وتعالى غليه أو .لطة ا 

في قَولِه تعالى إن اللاي الْقوْمَ َال رذعل الجية الْجَهُمِيّةِ -الذين يقولون بكس 

القَدَريّة- يقولون بأنَ الله تعالى نَسَبَ هؤلاء بفعللهم إلى الظُلّم؛ ولو كانوا حُجبَرِينَ عليه لكانت 

يسبةٌ الظلم إليهم ظُلءَاه والله تبارك وتعالى لايَظَلِمٌ أحدًا 

© قوله :بمَبرِ هُدَى مِنَ الله تقيبدٌ اتا الهوّى بعدّم اشُّدى مِنَ الله تعالى؛ لزيادة التقريع؛ 

والإشباع في التّشنيع والتَضليلٍء إلا فجقارَنتُه لهدايته تعالى بيد الاستحالة. وقيل: هذا الخال 

َبْدَ ني اتّباع المّى؛ لأنّه قد يتَّبِعُ الإنسانٌ ما يوا وكونٌ ذلك الذي مَنواهُ فيه هُدَّى مِنَ الله؛ لأنَّ 

الأهواء كلَّها نسم إلى ما يَكونٌ فيه مُدَى وما لايَكونٌ فيه مُدّى؛ فلذلك قُيّدمبذه الحال 
[القصص: 7/ا] 

وَابتَْ يها آَاكَ الله ادَّارَ اْآخِرَةَ وَكَاتَمْسَ تَصِبَكَ مِنَ الدَّنَْاوَآَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إلَيْكَ وَلَا 

تبغ الَْسَاد في الْأَوْضٍ إن لامب امفدِينَ 011 * 

8 وَابْتَغْ فِيها نَاكَ الله الدَّارَ الْآخْرَة. أي: واطلَّبْ -يا قارونٌ- ثواب الآخرة ونَعيمّها بما آناك 

للّهمِنَ الدنياء ووهبّك من أمواهاء فاستَحْوِلْه في طاعة الله والتََرّبٍ إليه» والإنفاق في أوجُو الخخيرٍ 

ل ميلك وخ اللثيار أى: لاكرللا حلت ون الذنا أن سمل فيها لأغريك: : 

© وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ. أي: وأحسِنْ -يا قارونُ- في عبادة الله وإلى حَلْقٍ الله كما 

أحسَنّ الله إليك بالرّرْقٍ الوايع كما قال تعالى :هَل جَرَاءُ الْحْسَانٍ إِلّ الإِحْسَانُ 

# وَلا تب امسا ني الَْرَْضٍ ا كانت النَفْسُ هن شأنها -إِنْ م رم مام الشّع- الإسرافُ 

والإجحافة فالا : لاتب الَْسَاد في الْأَرْضٍ. أي: ولاتَطلُتْ -يا قارونٌ- الفساد في الأرضص 

بالمعاصي والبَغي والتكيرٍ . 

© إنَّ اللا يحب الفسِدِينَ. أي: إِنَّ لله لا نب المْسِدينَ في الأرضي بالكُفرٍ والمعاصي. والبَغي 


1 


اط 

فوائد 
ين حُسْنٍ الأّعوة إلى الله شبحائه وتعالى أنه ذاذر كم د العلل رين وك رغاد زد 
كان مَنصوحًا بطب تُذْكرٌ العلَةُ ترغيباء وإِنْ كان منصوحًا بهي فإئّا تذكَرٌ تخويفا كا ني قَوِه 
تعالى :لا تَفْرَح إنَّ للها ِب الْفَرِحِينَ؛ وقوله :وَأَحِْنْ كما أَحْسَنَ الله إِليْكَ فينبغي للدّاعي 
م بيعمةٍ الله شبحاه وتعالى؛ لأنَّ الإنسانّ إذا ذُكُرَ بالعمة فقد يخْجَلٌ من الله فلا 


0 


2 


يَخْصِيهء أنَا إذا كر له الأمر وال مجرّا عن الأسباب والوسائلٍ الي تحوله على الفِعلٍ أو 

الَّركِ؛ فإنَّ هذه الدَّعوةٌ تكون قاصرةٌ؛ فانّدى ينبغى للدّاعى أَنْ يُدكُرَ المرء اكَدْهُوّ | يقتضى إقباله 

وقبوله 

© في قَولِه تعالى وبع في أَاكَ الله الدَّارَ الآ 132 أنه يبك رن آتاه الله مالا أن حيدق الل 

ونه و تروف أغار إيالك التي له ا د 

تَفَقَةَ َه بغي بها وجة الله إلا أَجِرْتَ عليهاء » حبَّى ما تجِعَلُ في في امرأتك ٠‏ فقد قيّدّها بقَولِهِ :تبتغي 

بها وَجْهَ اله 

قال الله تعالل : وَلَا كد لين تقبييلك وق الذلنا فى قوله 'نَصِِبّكَ إضافةٌ النَصِيب إلى ضَميرِه؛ 

فيه دَلالةٌ على أنه َقَه وأنَّ للمرء الانتفاع براله فيا ملائِمُه في الدّنيا خاصّة مما ليس من القُرْباتِء 
٠ 5 ٠ 5 5 2‏ 5 

# قولّه تعالى :ولا تب الْمَسَادَ فيه تحريمٌ ني الَسادِ في الأرض؛ وإذا حُرّمَتْ نيه اماد فالفسادُ 

نَفْسُّه من باب أولى . 

##كُلٌ مَن عصى الله فقد طلّبَ المَسادَ في الأرضص؛ قال تعالى :وَلا تَبْغ الْمَسَادَ في الأزض أي: 

بالمعصية 

[فِيَاآاكَ الله الدَّارَ اْآخِرَ) : أنفق وتصدق في سبيل الله مما أنعم الله عليك من المال والخير 
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| <5 > <ة > <2 !> < 5 1ه < 5 2ه <0 8ه <5 1ه < 25 ه <280ه <90 2ه <0 2ه <2 1ه <0 2ه <1222ه <220 | 
الكثير. وتقرب إليه بذلك وبالشكرء فابتغ بها ما عند الله من الثواب والأجر والحسنى. وابتغ 


ري ا ل اه 

وى تروقية له : استمتع بالحلال بما أنعمنا عليك وبما يرضاه الله فنحن لا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك فكل واشرب والبس واسكن واركب وعل الموسع قَدَرُه. أو المعنى: 
اعمل لآخرتك؛ لأنّ الدّنيا مزرعة للآخرة ونصيبك في الآخرة ما عملته في الدّنيا من الأعمال 
الصّالحة أي: الحسناتء وقيل: لا تنسّ أن نصيبك من الدّنيا هو الكفن الذي تخرج به أو ما 
تأخذه إلى القبرء هذا هو نصيبك... إذن نصيبك من الدَّنيا ما تتمتع به من الحلال» أو ما فعلته من 
الحسنات. 

[وَأَحْسِن كم أَحْسَنَ الله إَِيْكَ): أحسن إلى عباد الله بالصدقة والرّكاة ومساعدة الفقير وإغاثة 
الملهوفء أنفق مما جعلك الله مستخلفاً فيه. 

ولا َبْْالَْسَادفىالأَرْضٍ) : الفساد هنا يعني: إمساك حق الفقراء من الرّكاة والصدقة؛ بما قد 
يق إل السرقة بسي الوم والققر وري وبالتالي نشر الفساد. والظلم كذلك يعني: 
الفساد والبغي. 

(إنَّ اللا حب المْسِدِينَ: إن للتوكيد, الله لا يحب: لا الثّافية» المفسدين: جمع مفسد» وهو 
الذي يعمد إلى ما خلق الله تعالى فيبحدث فيه تغييراً ليفسده. وأما إذا غيّره ليُحدث فيه إصلاحاً 


فلا مانع أو يتركه على حاله | خلقه الله تعالى. 


قال تعالى إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِهَا آكَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَ كُل شَْءٍ مَالِكُ دَ إلا وَجْهَهُ ه لهُ الحم وَإِلَيْه 


مسي 


لله وَحَدّه 

08 وات - دف 8 لدم هس و2 ر 5 8 

4# لا إِلَهَ إلا هُوَ. أى: لا مَعبودَ بِحَقٌّ إلا الله وَحْدَّه وكل مَعبودٍ سواه فهو باطِل . 

| <د ته <ديه <د كه <دكه <وه حوره < ده <زه <و هه <0 2ه < ده <ز هه <0 2ه <20ه <120 | 


مك 


ةلت لد :1 :7ل :117:07 :ل :1ل :7:11 :1:7 :1د :7 1د حل 
© كُلّ ؟ تَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهث أي: كل نَّيءِ فانٍ إلا ذاتَ لله تعالى» وكُلَ عَمَلٍ باطلٌ إلا ما 
اه . كما قال تعالى :كُلٌّ مَنْ عَلَيْهَاقَانِ * وَيَبقَى وَجْهُ رَبّكَ دو اجَُالٍ وَالِْكرَام ] 
وعن أب هُريرةً 4 » قال: قال الى 4 : أصدَّقٌ كَلِمةٍ قالها الشَّاعِرُ كليم لَبيدِ: ألا كُل 
شَيءٍ ما خلا الله باطِلٌ 

8# وعن أب هُريرةً ‏ » قال: قال رَسِولٌ الله وك قال اللهُ تبارك وتعالى: أنا أغْنى الشرَكاء عن 
الّكِ من عَحِلَ عمَلًا أشركَ فيه معي غَبري ترَكْتُه وشِ ركه . 

ل الَكْمُ. أي: لله وَحْدّه الحكمُ بينَ عباده في الدّنيا والآخرة . 


03 


5 ره 3 41 و 7 وام ا 8 4 
كما قال تعالى :إن الحَكُمُ إلالله يقْضٌ الل وَهْوَ كَْدُ الْمَاصِلِينَ ]الأنعام: 


8 وَإِليْهتُرْجَعُونَ. أي :وى لوخد ُو بعد تويكم. فيُجازي كُلا منكم بِعَمَلِه .كما قال 
تعالى :إنَ إَِيْنا | يام * م َم إن عَلَيْنَا حِسَابجُمْ ] 


0 


فوائد 


8# قوله تعالى :لا إِلَهَ َه إلا هُوَ هذا النفيمٌ لا يتعارضٌ مع ما تَبْلَه وََائَدْعٌ مع الها أكَرٌ الأنَّ ما 
َبْلّه باعتبار أنه إِلهّ باطلٌ» والثاني باعتبار أنه إلدٌ حقٌّ؛ فلا إل حقٌ إلا الله 
# في قَولِهِ تعالى :كُلٌ ََيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ أنَّ الله تعالى نّيع لأنّه استثتى من قوله :5 


5 ذ-ه -ه 56 0 


َيْءِ استثناءً يرج ما لولاه لوّجَبَ أو لَصَحَّ دخولّه تحت الَف فوّجَب كوثه شينًاء يؤكدُه ما 
في سورة الأنعام, وهو قولّه :قل أَيّ شَيْءِ أَكَْد شَهَادَةَ فل الله الأنعام: 19 ٠‏ فيصحٌ إطلاقٌ 
لفظة (شيء) على الله كن أو على صفةٍ يمن صفاته. لكن لا يقال: (الشيء) اسم يمن أسمائه تعالى 
3 خُلِقت انه وما فيهاء ولت النَارُ وما فيها؛ خلَمّها الله عََّ وجل وحَلَقَ الَأْقَ لما. ولا 
َْثانِ ولا يفنى فيهما ما فيهها أبدّك فإذا اتج مُبتعٌ أو زنديقٌ بقَولٍ لله عر وجل :كل عَيْءِ 
كَالِكٌ ِلَاوَجْهَهُ وبتّحو هذا من ممُتشابه القُرآنِء قبل له: كُلَّ شَّيءِ يا كتّب الله عليه القَّناءَ واهلاكَ 


و 
أ 


هالِكٌ والجنّة والَّارُ حَلّقها الله للبقاء لا للقّناءِ ولا للهّلاكِء وهما مِنَ الآخرة لا مِنَ الدّنيا . 
5 في وله تعالى :كُلٌّ نَّيْ يْءِ مَالِكٌ لاو : جْهَهُ إثباث صِفةٍ الوّجد لله عرَّ وجل وهو ثابتٌ بالقرآن 
دو و ا 


آمك 


ا ا ات عي عمد الله حويه حنوليه نه حويه ويه < ده حزيه <21322 | 
و الس و إجماع السَّلَفٍ 


04 


8 قوله تعالّ وََاتَدعٌ مع الها أكَرَلَا لإا مُوَ كل ني نَيْءِ كَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه له الحَكْمُ وَإَِيْه 
ُرجمُونَ هذا الت مُوَجَة إلى ال ف في الظاهر» والأقصو به إبطال الك وإظهائ صَلالٍ 
أهله؛ إِذْ يَرْعُمون أنهم مُعبَرُونَ بهي لله تعالّ» وأنَّم إنا اكوا له شر كاء وشُفعاء؛ فين لهم 
أنَّ الله لا إِلَهَ غيره» وأنَّ انفراده بالإلهيّة في نفس الأمر يَقضي بِبُّطلانٍ الإشراكِ في الاعتقادٍ ولو 
أَضْعَفَ إشراكِ؛ فجملةٌ ل له إلا هُوَ في مَعنى العِلَّةِ للنَّهّي الذي في الحملة مَبْلَها 
ل وجلا عل َيْء ماك َه نان التي لأنَّمَلاكَ الأشياء التي منها الأصنامٌ وكلٌ 
ما عُبدَ مع الله وأَشْرِكَ ب دَلِيلٌ على انتفاءِ الإيّ عنهاء لأنّ الي ثناني الملاكَ وهو العم ْ 
4 وحملةٌ َهُ الحَكُمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ تَذْييلٌ؛ فلذلكَ كانث مَفْصُولةٌ عا قبلّهاء أي: م تُعطّفث 
عليها. وتقديمُ المجرور باللا لَهُ لإفادة الحَصرء والَحْصِورٌ فيه هو الحكمٌ الأَبُ أي: الذي لا 
وا 
4# قوله :َي نَْجَعُونَ فيه تقديمٌ المجرور ب (إلى) للاهتام با خبر؛ لأنَّ المشر كين تَفوا الرّجوعَ 
من أصله. ول تقولوا بالشَّركةٍ في ذلك حبَّى يكونَ النََّديمُ للنَخْصِيصٍ 
© والمقصودٌ من تَعدّدِ هذه الجملةٍ إثباثٌ أنَّ الله مُفَرِدٌ بالإلهيّ في ذاتهِ» وهو مدَلُولُ حمل لا 
ا نه الأو الى ليس قبْلّه تَىءٌ؛ لأنه نا التَقَّى 
جِنْسٌ الإهيّة عن غيره تعالّ؛ تَعبّن أن مبُوجِذْه غيده؛ فتَبّت أنَّالله تعالى قبْلَ كلّ لَّيءِ وأنّه باق 
2011111000ذ 
المطلّق الذي لا يرد غيده. فيَتَضَمَنُ ذلك إثباتَ الإرادةٍ والقدرة . وف كلّ هذا رد على المش ركينَ 
لين جَوَّرُوا شَرِكتهُ في الإهيّ وأَشْرَ كوا معه آشتّهم في التصبّفٍ بالشفاعة والعَوْثِ ثم أَبْطَلَ 
إنكارّهمٌ البعتٌ بقوله :وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ . 
4# لكل نَىْءِ مَالِكُ): كل شيء للتوكيد. شيء نكرة تشمل كلّ شيء وجنس على الأرض. 
(مَالِكَ): ميّتء والهلاك ليس بالضّرورة عقوبة» ويشمل الإنس والجن والنّبات والحيوان. 


اذك 


| <5 > <ة > <2 !> < 5 1ه < 5 2ه <2 8 > < 5 1ه < 205 ه < 0ه <90 2ه < 420 ه <2 1ه <4290ه <1222ه <220 | 
ويعنى هالك كانت له حياة تناسبه» فكل شىء له حياة خاصة به. هالك أئ: فان أو مت 


[العنكبوت: 116 
اذل ما أُوحِيَ بك منَ لكاب وَأَقِمٍ الصّكَاة إنَّ الصَّلَاة دنه َه عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالنكَر وَلَذِكْرُ لله 
لوال جنا #اللنثرة 44180 
ائلُ ما أوحِيَ إَِيْكَ مِنَ الْكتَابِ ب أي: اقرأ -يا محمد ما أَنِلَ إليك من هذا القُرآنِ تدب 


> 
0 و 


وانَبعْه واعمّل به. وأبلِفه للنّاس .كما قال تعالى :وَانَل مَا أوحِى إِلَيْكَ مِنْ كاب رَيَكَ وقال 


ص ف 2 انوي 2 ذه 85 -2 5-4 0 5 ا 
سبحائه :وَأَمِرْتٌ أنْ أكون من المسَلِمِينٌ * وَأنْ تلو الْقرآنَ 
© وَأَقِم الصَّلَاةَ . أي ود -يا تُحمّدُ- الصَّلّواتٍ تامّةٌ بشروطها وأركانها وواجباتها 


إن ا لصَّلَاةَْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْدكَر. أي: إن الصَّلاة الُقامةً بحُدودها وحُشوعها من شأنها 
أن تَدعُوَ صاحِبّها إلى اجتناب الوّقوع في المُحشاء والمدكرٍ 
© عن أب هُرَيرةَ ف . » قال : جاء رجلٌ إلى النَيّ لخ فقال: إنَّ َّ كان يُصَلّ باللّيلِ فإذا أصبّحَ 
مق ] قالة إله سيتهاة ما كقول, 
8 وَلَذِكُرٌ لله َكب أي: وما ني الصَّلاةٍ من ذكر الله أكبُ من كونها تنهّى عن المحشاء والَكَرٍ . 
4# وَاللهيَعْلَمُ مَا تَصَْعُونَ. َاذَكَر لله تعالى أمرين» وهما تلاوةٌ الكتاب» وإقامةٌ الصَّلاةه بن ما 
يُوجبٌ أنْ يكونَ الإتيانُ ببما على أبلغ وجوه التَعظيم فقال :وََذِكرٌ لله أكْبَُ فيَنبَغي أنْ يكونَّ على 
أبلغ وجوه التعظيم» وأنَا الصَّلاةٌ فكذلك؛ لأنّ الله يعلمُ ما تَصنعونَ أي: والله يَعلّمُ ما 
تَصِنَّعونّه -أيها النََّسُ - وسيّجازيكم عليه 

فوائد 
© قَولُ الله تعالى :إنَّ الصَّلَا صَاة ى: تنّْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالدكَرِ فيه أنَّ الصَّلاةً من شَأَمها أ 
على ما بحب من قُروضها وسُئَيها والُشوع فيهاء والتكبُرٍ ليا يتلو فيهاء وتقدير 
ال نعان أن نتهى عن الحاو والتكر .+ ووجة كوي الشلاة سانا والكر: ا أن 
العَبدَ ال قيمَلهاء المتمُم لأركانها وشروطِها وخُشوعها: يَستنِرٌ قَلبُه ويتطهرٌ فؤادٌه ويزدادُ يان 


أ 
نه 


6: 


:112177" د 7 :1د 01د :اد 01د :ستول 
وتقوى رغبئه في الخبره وتَقِلٌ أو تَعدَه رَعبنُه في الشَّد ؛ فبالضّرورة مُداوميُها والمحافظةٌ عليها على 


دا لوجر تعن نو اللمشاوو انكر هذا من أعظّم مَقاصِدها وثَمَراها . 

8 في قَولِهِ تعالى اذل ما أُوحِيَ إَِيْكَ مِنَ الكِتَابٍِ وُجوبُ تلاوة القرآنٍ على الوّجوو الثَّلائٍ: 
تلاوة اللَفْظِ والمعنى» والاتباع : 

قال الله تعالى :و َم الصّلاةَ إِنَّ الصَّلاة نه َنْهَى عن الْمَحْشَاءِ وَالكَرِ إن قيلَ: كم يمن مُصَلّ 
َكِب المَحشاء وَالدَكَرٌ ولا تَنْهاه صلايّه؟ 

فالجوات من وجوه: 

الوجة الأوّلُ :أنَّ الصّلاة الي تَنهى عن المَحشاءِ والمدكر هي الصَّلاةٌ المقامةٌ التي أقامَها الإنسانٌ 
على الوجه الذي ينبغي . 

الوجة الثاني :أنَّ من كان مُراعيًا للصَّلاةٍ جره ذلك إلى أن ينتهيّ عن السّيَّاتِ يومًا ماء وعلى كلَّ 
حالٍ فإنَّ المْراعيَّ للصَّلاةٍ لابدٌ أن يكونَ أبِعَدَ من المَحشاءِ والَكر يمن لا يراعيها. 

الوجةٌ الثَالثُ :أنه كم من مُصَلَّينَ تتهاهم الصَّلاةٌ عن المُحشاءٍ والْكَرء واللَّفظ لا يَقتضي 
يحرج واحِدٌ من المصَلَّنَ عن قَضيّتِهاء كما تقولٌ: (إنَّ زَيدّا ينهَى عن المنكر)؛ فليس غَرَضْك أنه 


وا عه 


يَنهى عن جميع المناكير, و إلا تُريدُ أنّ هذه اخصلةً موجودةٌ فيه. وحاصلةٌ منه» من غير اقتيضاء 
شوم 

الوجةٌ الرابعٌ :أنَّ اللقصوة أنَّ الصَّلاةً تيَسّرُ رُ للمْصِلٌ تَرْكَ المَحشاءِ والَكَرِ وليس المعنى أنَّ 
الصَّلاةَ صارفةٌ الصَلِّ عن أن يَرتكِبَ القّحشاء والمكَرَ؛ فإنَّ الْشاهد يحالِقُه؛ِ إذ كم ين مُصَلَّ 
بُقيمُ صَلائه ويقئرفُ بَعضّ المَحشَاءِ والمنكّر. 

الوجةٌ الخامسٌ :أنَّ الصَّلاةَ تَشْتّمْلُ على مُذْكَّراتٍ بالله من أقوالٍ وأفعالٍ من شأنها أن تكونَ 
للمُصَلٌ كالواعظ اَذَك بلله تعالى؛ إذ يَنهى سامعّه عن ارتكاب ما لا يُرضي الله 

© في قولِه تعالى وَأَقِم الصَّلَاة والٌ: أن معلومٌ أنَّ الى يُقيمُ الصَّلاد وأنّهِ أفوَمُ المصلَّينَ 
صلا فكيف وَجهَ إليه الخطابُ بإقامةٍ الصَّلاةِ؟ ! 


: 


حدم 
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إعازع 
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الجواث: توجيه هُ الخطاب ين يَتَصِفٌ به: المرادُ به الاستمرارٌ عليه لا تجديده؛ لأنّه موجوة؛ مِثلّ 


قَولِهِ سُبحائه يا أَيها اَذ بن ُو موا بالله و رَسُولِهِ » فالخطابٌ ليس عَبنًا حتّى نقول: إِنَّ هذا 
أمرٌ بالإيمان! لأنَّ الأمرٌ بالإيمان تحصيل الحاصل؛ لأغهم مُوْمِنونَ فالخطابٌ المرادُ منه الاستمرارٌ 
على الويمان . 

© في قّولِهِ تعالى :إنَّ الصَّاة تَنْهَى عَنٍ الْمَْنَاءِ وَالْْكَرِ لتب لني وهو أبلغ من انبر 
بالمنع؛ فإنَ لمان قد لا يكونٌ تحَذرَ لكنْ في النِّي تحذيرٌ وهو أشدٌ من المنع؛ لما توجبُ في 
لقَّبِ كراهةً هذا الَّىّءِ ونفورًا منه. وبجرّةُ المنع لا يقتّضي ذلك؛ فكأنَ الصّلاة فيها بر يقتضي 
أن يَبعْدَ الإنسانٌ عن المُحشاءٍ والمَكَرِء كبا نُوَنْبُ ضميره: لماذا تَفعَلُ هذا؟! فالصَّلاةٌ توجبُ 
المنعَ من المعاصي . 

8 قال تعالى :إنَّ الصَّلَاةَتَْهّى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَاَكَر وَلَذِكْرٌ لَك إنَّ الصّلاةَ فيها دَفمُ مكروه 
وهو المَحشَاءُ والَكَرٌ وفيها تحصيلٌ محبوب وهو ذكرٌ الله» وحُصولٌ هذا المحبوب أكبَرُ من دّفع 
ذلك المكروه؛ فإنَّ ذِكرٌ الله عبادة لله» وعبادةٌ القَلب لله مقصودةٌ إذاتهاء وأمّا اندفاعٌ الشَّرٌ عنه فهو 
مقصو د لِغَيرِه على سَبيلٍ التَبع » وذلك على قولٍ في تفسير الآبة. 

8 في قَولِهِ تعالى :إنَّ 0 الك وقّولِه :وَلَذِكرٌ الله أكَُْ أنّ الأمورٌ 
الإيجابيّة أكمَلُ من الأمور السّلبية؛ لأنَّ ذِكْرَ الله أمرّ إيجابيٌ؛ وهذا قال :وَلَذِكْرٌ الله َكب والنَّهيّ 
يب ل 00 
مَعصية الله؛ لأنَّه صب على فِعل مُعاناةٍ ومَشْقَةِ؛ٍ فالإنسانٌ يحاهِدٌ نفْسَه بالصَّرِ على طاعة الله ين 
وَجِهينِ: يمن جهة إلزامها بهاء ومن جهة الصَّيرٍ والتّحمّلٍ لهذه الأفعالٍ والأقوالٍ 

6 قَولٌ الله تعالى :وَاللهيَعْلَمُ مَا اق تَصْتَعُونَ عبر بَفظ (الصّنعة) الذَّالّ على مُلارّمةِ العَمَلِ؛ تيه 

على أنَّ إقامة ما ذْكِرٌ تحتاجُ إلى تمرّنِ عليه وتدربٍ؛ حبَّى يَصير طبعًا صَححَاء ومٌقصودًا صَرِيحا 
© في قَولِهِ تعالى :وَاللهَعْلَمُ مَاتَضْتَعُونَ إثباثُ عَم الله عر وجل وموم عليه بقَولهِ(ما)» 
وتَعلّقَه بفعل العبَادِ بقَولِهِ :تَْتَعُونَ» وفيه رَدُعلى غُلاةٍ القَدَريّ؛ لأنّهّم كانوا قدي يُكرون تَعَلَ 


كه 


عِلم الله بفِعلٍ العبد ويقولون: إِنَّ الأمرّ أَنف أي: مُستأئف» وأنَّ الله لا يَعلَمْ بأفعال العبَادٍ إلا 
إذا عَوِلوها! ولا شك أنَّ هذا كُفرٌ كما قال الشافعئٌ وغيه: «جادلوهم بالعلم فإِنْ أثَرُوا به 
خُصِمُواء وإِنْ أنكروه كَمَروا. ١‏ 
© في قَولِهِ تعالى :ما تَصْنَعُونَ إثباثُ الأفعالٍ الاختياريّة للعبدء ونسبثها إليه. وفيها أيضًا رد 
على البريّة . 
[ لقان /ا١ ]١9-‏ 
ليا بي آَم الصَّلَاة وَأَمرْ بِامُمْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ امدكَرِ وَاضِْدْ عَلَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عَزْم 
الُْمُورٍ (3) وكا مْصَمَرْ حَدَّك لئس وَلَا مش في الَْرْضٍ مَرَحَا إن للهلا يب كُلَّ متَالٍ ُو 
(1) وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّأنْكرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتٌ الْجُويرٍ (19) 4 
معان المفردات 
ُصَعرُ :أي: تُعْرضُ بوّجهك وتتكبّ والتَّصِعيدٌ: إمالة الخد عن النَظَرِ؛ِ عُجْباه وأصلٌ (صعر): 
يدل على ميل /! 
مرح :أي: اختيالًا وبطرًا وكيرًا وفخرّاء والمرّح: شدَةٌ الفرح والتُوسّعٌ فيه. وام (مرن تيده 
على مَسَرَّةٍ لايكادٌ يستقِرٌ معها المرءٌ طَرَبًا . 
تجسن اك ال و سه .400ص عر 4 سن اع عمق .14 . يلكي قو 
مختالٍ :أي: متكبر ذي فخر وخيّلاء» والاختيال: مأخوذ مِنَ (التخيّل). والتخيل: التشبه 
بالَّءِه فامُختال يتَخيَّلُ في صورة ممن هو أعظَمُ منه؛ كِبرَا. وأصلٌ (خيل): يدل على حركة في 
تلوّنِء والمختالُ في مشبته تون في حر كته ألوانًا . 
وَافْصِدْ :أي: تَواضَعْ واعَدلُء وأصلٌ القَصدٍ: استقامةٌ الطّريق . 
وَاغْضْض أ أُنقِصٌ واخفض». يقال: عض منه. إذا نقّص منه. وأصلٌ (غضض) هنا: دل 
5 نا مى لقان ابته ولا عن الشّركِء وأخبّره ثانا بعلِه تعالى وباهر قُدرتِه؛ أمَرّه بها يتوسّلُ به 
إلى الله ين الطّاعاتء فبدأ بأشرَفِهاء وهو الصَّلاةُ؛ حيث يَتَوجَةُ إليه بهاء ثم بالأمر بالمعروفٍ 


لاه 
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والنّهي عن المنكر : ئمّ بالصَّيرِ على ما يُصِيبهِ مِنَ ليحن جميعهاء أو على ما يُصيبّه بِسَبَبٍ الأمر 


بالمعرونٍ من يعن عليه. والنّهُي عن المنكر تمن يُنكِرٌه عليه؛ فكثيرًا ما يُْدّى فاعِلُ ذلك . 
وأيضًا انتقّل من تعليوه أصولٌ العقيدةٍ إلى تعليمه أصولٌ الأعمالٍ الصَّالحةٍ فابتدأها بإقامةٍ 


5 يا بتي أقِم الصَّلَاة. أي: يا بِْيّ» أدّ الصَّلاةً تامّةَ مُستقيمةٌ كما أمَرَ الله تعالى . 
© وَأْمُرْ بامُمرُونٍ. ل أمَرَ 
بتكميل غَيرِه؛ توفيةً سخَنَّ الخَاقِ؛ وذلك أنه نا كان النَّاسُ في هذه الدَّارٍ سَفْرا وكان المسافرٌ إن 
أهمل رَفِبقه حتَّى أل أوشَّكَ أن يُوْحَدٌ هو- أمرَه بمايُكَمّلُ نجاته بتكميل رَفيقه فقال : وَأَمْْ 
ل ' 

وَانهَ عَنِ ادك أي : وانّه النَّسَ عن الشَّركِ بلله ومَعصِينه ف 

© وَاصْيِْ عَلَ ما أصَابَكَ. نا عليم أنه لا بدّ أن يبتك إذا أمر ونجى» وأنَّ في الأمرٍ والنّهي مَشَقَة مَشْقَةٌ 
على التّفوس؛ أمَره بالصَّيرِ على ذلك ا الأزمانٍ كالقابض على 
لجرالا زات املع رموه عن تور واد لاسا اه |ترهم وتباهم ٠‏ 

© وَاضبة بد عَلَ ما أَصَابَكَ. أي: وتحمّلٌ ما أصابّك من بلاءٍ وأَذى . كما قال تعالى :وَاضْيدْ حَنَّى 
يكم اله يونس: وقال سُبحانه :وَاصْرْ عَلَ ما يَقُولُونَ 

© إِنَّ لِك مِنْ عَرْمِ الُْمُور. أي: إِنَّ ذلك ين 
إل عرم وعرم للقيام بها الى لبون في أَموَالِكُم وان م وَلَتَسْمَعُنٌَ مِنَ الَِّينَ ونوا 


ل 0 لذ 4 ل هه ب اه و 
الْكِتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ وَمِنَ الِّينَ شْرَكُوا أَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْردُوا وَتََقُوا قَإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأمُورٍ 


ذا 


بتكميله في نَفْسِه؛ توفيةَ َل الحَقّ؛ عَطَف على ذلك تكميله لتفيه 


ا 


وَأَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن دَلَِ ينْ - الْأَمُورٍ 

© انتقلَ لَقمانُ بابيه إلى الآداب في مُعاملةٍ النَّاسِء فنهاه عن احتقار النَّاسِء وعن التَمَخْر عليهم, 
وهذا يقتّضي أمْرّه بإظهارٍ مُساواته مع النََّسٍِء وعَدَ تَفْيِه كواحِدٍ منهم 

وأيضًاًا كان من آفاتٍ العبادةٍ -لا سيا الأمر والنّهي؛ لتصوّرهما بصورةالاستعلاء- الإعجابُ 


مه 


حت دا ا عمد > <292- <ن و و ا ا 
الدّاعي إلى الكِبْرء قال مُحَذَّرًا من ذلك مُعَيرَا عن الكِبْر بلازمه؛ لأنَّ نَفْيَّ الأَعَمٌ نَفىٌّ للأحصٌ 


مُنْبّهَا على أنَّ المطلوب في الأمر والنَّهِي اللَّنُ لا المَطاظةٌ والغلظةٌ الحاملانٍ على الثفورٍ 

8# وَل نُصَعّرْ حَدَّكَ لِلنّآسٍ. أي: ولا تمل حَدّك وتُعِرِض بوَجهك عن النّاسِ؛ كيرا عليهم؛ 
وتهاونًا واستحقارًا لشَأَمهِم 

© عن أب ذَرٌ له . » قال: قال لي التَِنَّ 4 : لا تَحقِرَنَ مِنَ المعروني شنا ولو أنْ تلْقَى أخاك 


© وَلَا تش في الأزض مَرَحًا. أي: ولا َضٍ في الأرض فَرِحًا مُتبَخيرًا . كما قال تعالى :وَلَا 
مش في الْأَرْضٍ مَرّحًا إِنّكَ أن كر ا :وَعِبَادُ الَحْمْنٍ 
ازبخ 2 يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنَا 
© ليب كل ل تطور. في :لاب كل مكل ترط جب بقلي شدي 
الفَخْرٍ على النَّاسٍ بها أعطِي و من انعم . 
8 ذا نبى لمان ابته عن الخُلّق الذّمِيم؛ أمرّه بِالَلُقِ الكريم . وأيضًا بعد أن بيت لُقمانُ لابيه 
آداتٍ حُسن المعامَلةٍ مع النَّاسِ؛ٍ قمّاها بحُن الآداب ني حالته الخاصّةٍ وتلك حالتا الي 
والتَكَلَّ وهما أظهَرٌ ما يَلوحُ على المرءِ من آدابه َ 
© وَافْصِدْ في مَشْيِكَ. أي: وتوسَّطْء واعتَدِل في مشيّتِك بلا تكيُرِ ولا استعجالٍء بل امش 
بسَكينةٍ ووّقارٍ وتواضٌع, بلا سُرعةٍ ولا تباطُقٍ : 
# وَاعْضصْض مِنْ صَوْتِكَ. أي: واخفِض من صَوتِك» فلا ترقَعْه من غير حاجةٍ . 
© إِنَّ أنكَرَ الْأَضْوَاتٍِ لَصَوْتٌ الُِبرٍ. أي: إِنَّ أقبّحَ الأصواتٍ وأشتَعها لَصَوتٌ الَميرٍ إذا 
رفَعت صوكَها بالنَّهِيقٍ 

فوائد 
© دَعَت هذه الآياثُ إلى معالي الأخلاق, وهي أَنّهاثٌ الفضائل النَّلاثِ: الجكمة والعِفَقَ 
والشَّجاعةٍ؛ وأمَرَت بالعَدلٍ فيها. وهي وظيفةٌ التّسيطٍِ الذي هو الوَسَطّ الي هو يَمَعْ 
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الفضائلٍ» ٠»‏ تبت عن مساوئ الأخلاق» وهي الأطراف التي هي بدا الئل الحاصِلٌ 


بالإفراطٍ والتَمْرِيطِ؛ فإقامةٌ الصَّلاةٍ الي هي رُوِحُ العبادة امبنيّة على العلم هي بر الحكمة والأمرٌ 
والنَِّيُ أمرٌ بالشّجاعةٍ ونبيّ عن الحَبنِء وني الي عن التَّصِعيرٍ وما معه نبي عن التَّهَو والقَصدٌ 
في المشي والعَضٌ في الصّوتِ أمرٌ بالف وم عن الاستانة واجُمودء والخّلاعةٍ والقُجورٍ 
يوْحَدٌ من كول لقان لابيه -فيها حكاه الله عنه :ها بتي تلطب الإنسان ببمخاطبة ابنه. لا 
سيّا في مقام الموعظة, ويتقرّعٌ على هذا بيانٌ سوءٍ معاملة بعض الآباء: إذا أراد أن يَعِظ ابته عامَلّه 
بالعُنف والشَّدّةِ! وهذا خط وقد قال اَنَل : إنَّاللهَ رفيقٌ يحب الرّفقّ ويُعطي على الرَّفْقٍ 
ما لا يُعطي على العُنفِ . وأنت إذا عَعِلْتَ بهذا فنك سوف تُعَامَلُ بالرّفق؛ لأنَّ الرّسولٌ ولك 
أخبرَ بأنَّ الله تعالى يُعطي على الرّفقٍ ما لا يُعطي على العُنفيء فإذا كان يحصّلٌ لك مقصودُك 
بالعُنفِ؛ فإنَّ حصوله بالرّفقٍ من باب أولى 

# الصَّبدْ على أَذَى الخَلقٍ عند الأمر بالمعروفي. والتّهي عن المنكر: إن لم يُستعمّل لَرْمَ أحدٌ 
أمْرِينِ: ما تعطيٌ الأمر لني وإمًا حصولٌ فتن ومفسَدة أعظّم ون مَفسَد ةك رك الأمرٍ والنّمي» 
أو مثلهاء أو قريب منهاء وكلاهما معصيةٌ وفَّسادُ؛ قال تعالى :وََمُر ِامُمْرُوفٍ وَانْهَ عن الك 
وَاضْئْ عل ما َك من عَم الأمُورء فمن أمر وم يصيئ أو صيد وم بآمزء أو لم يز 
وم يصيرٌ: عَصّل ين هذه الأقسام اللا تقد مَفْسَد وَإِلَّا الصّلاحُ في أن يأمُرَ وتصير ا 

© قَولُ الله تعالى :وََمْْبامُمْرُوفٍ ... وَاضْبئ عل ما أَصَابَكَ» وقُوله قاض كما صَبَرَ أولُو 
الْعَْم مِنَ الرّصْلٍ وقول وَاضْيدُ جِكُم رَبّكَ بْكَ كنك بأَعيينا » هذا عامٌي ولا الأموروفي لوي د 
إذا أمروا بعرو وتوا عن المنكر فعليهم أن يتصبروا على ما أُصيبوا به ني ذات الله كا يصو 
المجاهدونَ على ما يُصِابُ من أنفسهم وأموالجم؛ فالصّدُ على الأذى في العرْضٍ أَوْل وأوْك؛ 
وذلك لأنَّ ممصلحة الأمرٍ والنّهي لايم إل بذلك. وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ 
ويندرِجٌ في ذلك وَلاةٌ الأمور؛ فإنَّ عليهم من الصَّيرٍ والجلم ما ليس على غَبرِهم؛ كما أنَّ عليهم 
مِنَ الشّجاعةٍ والسّماحةٍ ما ليس على غَيرهم؛ انعد الإباة زا ابلك . فكا وجَب 
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وح د حي ص د 0 > <2 14> <0 ل اد 1 :اد 1د :ستول 
على الآتمّة مَةِ الصَّرِدْ على أذى الرَّعَية يد وظّلْوها إذا م يم المصلحة إلّا بذلك» أو كان تَركُه يُفضي إلى 


فسادٍ أكثرٌ منه- فكذلك يِحِبُ على الرّعبِّ الصَّبِدُ على جَورٍ الأمّةِ وظّلمهم: إذا كان في ترك 
يي 

© قَولٌ الله تعالى :وَ مُرْ بِامعْرُوفٍ وَانّهَ عَنِ الك وَاضْيدْ عَلى ما أَصَابَكَ يَستلزمُ العِلمَ 
بالمعروفي ليأمر به واليلم باكر لينهَى عن والأمر با لايم تم الأمرٌ بالمعروف والنَّهِىُ عن المذكر 
الاين من الزّقٍ والصرء وقد صرح به في وله :وَاضْيدْ عَلَ ما أَصَابَكَه ومن كُونِه فاعِلًا ب 
يمر به كاًا با ينَهّى عنه. فتضَّمّن هذا تكميلٌ تَفْسِه بِفِعلٍ الخ وتّركِ الشَّرّ وتكميلٌ غَيرِه 
رار 

## قال الله تعالى :و مر بِامُمْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ كر الأمرٌ بأن يأمْرَ بالمعروفٍ وينهى عن المنكرٍ 
تقتضي إتيانَ الأمر وانتهاءه في نَفْسِه؛ لأنَّ الذي يأمُرُ بفِعلٍ الخَيرِ ويتنهى عن فِعل الشّر: يلم ما 
في الأعمالٍ من خير وشَّرٌ ومصالِحَ ومفاسدَ؛ فلا جَرَمَ أن يَتَوفَاها في نَفْسِه بالأولويّة من أَمْرِه 
النَّاسَ ويه اهم 

© قال تعالى حكايةً عن لقمانَ : فالآمِرُ بالمعرونٍ والنَّاهي عن المنكّر إذا أمَر ونبى. فلا بد أن 
يُْدَى في العادةٍ؛ فعليه أن يَصبرَ يلم : 

© في قَولِه تعالى :إن لِك مِنْ عَم الأمُو ر تنبيةٌ على فَذ مَضيلةٍ العَزم ني الأمورء وكلّما كان الإنسانٌ 
عازمًا في أموره. كان ذلك أنجم له وأحسّنّ ' 

# في قَولِه تعالى :وَلَا نُصَعر نُصَعرٌ حَدَّك ِلنّاسٍ . ..رّجْرٌ عن احتقار النَّاسِ» ومِشْيةِ الحيَلاءِ؛ِ وحثٌ 
على التّواضُعء وأَخَذٍ السّكينة والوّقارٍ . 

6 فول الله تعالى :وَلَا عش في لض مَرَحَا أي: اخثبالا وكيغاءاء ومشئ الأشّر والبطر 
والتّكيرٍ جديرٌ بأن يظِلِمَ صاحِبّه ويُفحِش ويبغيَ» بل امش هَوناء فإنَّ ذلك يُفضي بك إلى 
التّواضُعء فتصِلٌ إلى كل خير 

8 ف قَولِه تعالى :وَافْصِدْ في مَشْيِكَ أنه بغي للإنسان أنْ يكونّ مَشيه قَضْدًا: لاإسراعًا يلا 


1١ 


ا ا 2 0 7ص بص صو رص رص د كور 
ولادَبيبً مُتباطِتًا؛ فالإسراحٌ الذي فيه النّهَوّرُ والعَجَلةُ والطّيشٌ: مذمومٌ والتََاطؤٌ والدَّبِيبُ أيضًا 
مَذمومٌ . 

8 قَولُ الله تعالى :وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغُضْضُ مِنْ صَوْتِكَ» قبل :وَافْصِدْ في مَشْيِكَ :إشارةٌ إلى 
الأفعال» وقَوله :وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ :إشارة إلى الأقوال؛ فتبّه على التَوسّطٍ ف في الأفعالٍ 
والأقوالِء وعلى الإقلالٍ من فُضولٍ الكلام ١‏ 

© في قَولِهِ تعالى :وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ دَليلٌ على أنَّ الإجهارٌ الشَّدِيدٌ في المنطقٍ مذمومٌ 
8# قوله تعالى :وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ (مِنْ) هذه للسّبعيضء فلم يقَلَّ: (اغضض صوئك)». بل 
قال: (منه)؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ لا يحْمَدُ على رفع الصّوتِ جداء ولاعلى حَفضِه جا بل يكونٌ 
أيضًا قَضُدًّا بِينَ رفع الصّوتِ والإخفاء 

قال تعالى :وَاعْضصْض مِنْ صَوْتِكَ النّهِيُ عن رفع الصَّوتٍ فوقٌ الحاجة, فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
فاعلٍ ما لا حاجة إليه غيرٌ حكيم . 

© قال الله تعالى #البذى شيك وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكٌ إِنَّ لك انون فيثك 
الِْرٍ هذه الآبةٌ أدب مِنَ الله تعالى بّركِ الصّباح في وجوه الَّاسٍ عهاونًا بهمء أو برك الضّباح 
مله وكانت العَرّبُ َ تَفكَرٌ بجهارة الضَّوتِ الجهير وغير ذلك؛ فمّن كان منهم أشَّدَ صَونًا كان 
اعون كان حقو كان اذل 

مإقولٌ الله تعالى :يا بي أَقِمِ الصا لصّلاة وَأمْرْبامُمْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ انكر وَاضِْدْ عَلَ ما أَصَابَكَ بدأ 
هذه الوَصِيّةٌ بالصَّلاق وخمّمّها بالصَّرِ؛ لأئَّما يلاك الاستعانة وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَا 

8 قَولٌ الله تعالى :يا بتي أقِم م الصَّلَاة يُعلَمُ منه أنّ الصّلاةَ كانت ني سائر الل غيرَ أنّ هيتتها 
اختلّقّت . 

5 قَولُ الله تعالى :وَاغُْضْض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أْكرَ الْأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ الور لذكْر الجارٍ من 
بلاغةٍ الم والح ما ليس لِعَرِه؛ ولذلك يُستَهِجَنٌ النَصريحُ باسيهء وهذايفَهمُ أن الرّفعَ مع 
الحاجة عَِدُ تذموم؛ فإنّه ليس بمُستنكر ولا مُستَبشَعٍ . 


| <2 2 > <2 > <2 2 > <2 2 > <20 > <2 28> <2 42> < 20> <2892 > < 20> < 20> <52 > <29ه <2592ه <429* __| 
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ل ل ل د د <2 4ه <تر 27 2217 تع تعر عد تحر تكتور 


4 


© وله تعالى :إنَّ نكر الَصْوَاتِ لَصَوْتُ الور ادل به على أنَّ وَفْعَ الصّوتِ في غير عله 
حرم ؛ لأنَّ هذا التَّشبية يقتضي التَّنفِيرَ منه» وقد قال التي 6 : ليس لنا مَثَلّ السّوءِ 

8 قولّه :يا بتي َم الصَّلَاةَ حص الصَّلاة؛ لأنَّا أكبث العبادات البَدَنّة . 

© وقَدَّم الأمرّ بالمعروفٍ -وإن كان يمن جَلبٍ المصالح- أنه يَستَلرِمٌ تك المدكر وآمًا 
لاسي م ال 

عن فِعلٍ المعصية» لا فِعلّ الطّاعةٍ . 

8 وفيه تعقيبٌ الآمر بالمعروني» والنّمي عن المدكَرِ بمَلارَّمةٍ الصَّيرِ؛ ووخية أن الآرة 
بالمعرون والنِّيّ عن المَكَرٍ قد يران للقائم م با مُعاداةً من بعضي النَّاسِ» أو أَذَى من بعض» 
لإا تسد هل مالعية من جرال الأثر بالعروق والأهى عن لكر لوقك انك ع 
كانت فائدةٌ الصَّبِرِ عائدةً على الصَّابِر بالأخر العظيم. عد الصّيدُ هنا في عداو الأعمال القاصرة 
على صاحبهاء ول يُلتَّتْ إلى ما في تحمل أذ النَّاسٍ مِن سن الُعامَلةِ معهم. حتَّى يُذكرٌ الصّمدُ 
مع قوله :وَلَا نُصَعْرٌ ُصَعرُ حَدَّكَ لِلنّسِ ١‏ الك ين هر لضي انرون الاثر بالتدر.. 

## قَوله :وَاضْرْ عل ما أَصَابَكَ حقّق بالماضي أنه لا بد مِنَ المصببة؛ ليكرق الانتسان عل 


0 


3 


© قوله :إنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الْأَمُور فيه التَاكيدُ ب (إنَ)؛ للاهتمام .والإشارةٌ ب ذَّلِكَ إلى كلّ ما 
كر -على قولٍ في التّسير-» وما ني اسم الإشارة من معنى البعِدِ مع قُرْبٍ العهدٍ انار إليه؛ 
# وأيضًا جل إِنَّ دلِكَ منْ عَزْم الْأَمُورِ تَعليلٌ لؤُجوب الامتثالٍ بها سبَقٌ ين الأمر والنّهي؛ 
وإبذانٌ بأنَّ ما بِعْدّها ليس بمُثايئه . 


- 
0 - 
أقم الصَّلاةَ 


ني أقِم الصَ 6 لصَّلَاة وَأمْرامُمْوُوفٍ وَانهَ عَنِ المدكَرِ وَاضْيدُ 
عل ما أصَاكَ لِك ِْ َم الأمُور وقال في سُورةٍ (الشُورى) :وَلَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إن ذَإكَ 


ين عَزْمِ لأمُورٍ؛ كد الحب في هذه الآيةء سقط التُوكيد ين الأول فى شورة (لقيامٌ)؛ وذلك 
لحده حزقه حوه حديه دوه حوه حواه وه حوره حويه وه ره حر ويه < 1 


© وفيه مناسبة ّ عت حبث قال هنا 0 
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ا ا 0 > <22890 > < اا ا ا 5 غيب 
لأنَّ آي (الشورى) ا دحَلَّها معنى القسّمء وكانت على تقديره؛ إذ ذ اللّامُ في قوله :وَلَنْ صَيرَ 
وَغَثَرَتَوطنةٌ له. ودالّة على تضمينٍ الآية معناة؛ ناسَبٌ ذلك زيادةٌ لام لتأكبدٍ في خب (إن)» 
أمَا آيةٌ (لقهانَ) فقولّه فيها إن َلِكَ من عَرْم الْأمُورٍ ْرّدُ إخبار 
عن حال ما وفَّعّت الوصيَّةُ به. ولا مَدحَلَ للقسّم هناء ولا معتى له. فلم تَدخُلٌ لام التأكيدٍ دفي 
الخير؛ إذ ليس في الآية معتى قسَم يَسْتدعِيهاء ولا وقّعَ في اللَّْظِ ما يُطابقّهاء فورّة كلّ على ما 
2000 ' 
© قوله :وَلَا نُصَمّرُ حَدَّكَ لِلنَّس الصَّعَرٌ: داء يُصِيبُ البَعير فيلُوي منه عُنقّه فكأنّه صِبِعَ له 
صِيِغةُتكلّفٍء بمعنى تكلّفٍ إظهار الصّعرِء وهو تَثيلٌ للاحتقار؛ لأنَّ مُصاعرة الخد كيه امُحتقر 
المسسخِفٌ في غالب الأحوال, والمعنى: لا تحتقِر النَّاسَ؛ فالَِّيُ عن الإعراض عنهم احتقارًا هم 
اس صوص نعابر ال جعي الاسوتا بالقولٍ والشَّنْمِ وغيرٍ ذلك؛ فهو قريبٌ يمن 
قوله تعالى :نلا تَقُلْ هه أفّ إلا أنَّ هذا مَثِيلٌ كنائييٌ» والآكَرٌ كنايةٌ لا مَتِيلَ فيها 
4# قوله :وَلَا عْضٍ في الْأَْضٍ رخا كيل كناو هن الي هن الكل واطاخر: لاعن 
صوص المي في حال المرّح؛ فيشملٌ الفخرَ عليهم بالكلام وغيره ٠‏ 
© وتوقعٌ قوله :الأَرْضٍ مرح بعد (لامثر»» مع أن المي لا يكونٌ إلا في الأرض؛ هو الإيياءٌ 


إلى أن لمق في مكان يَمْشِي فيه النَّاسٌ كلّهم قَويُم وضعيفُهم؛ ففي ذلك موعظةٌ ِلماشي مرّحًا 
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أنه مُساو لسائر النا س ء وتذكي بأنَّ أصلّه ترابٌء وهو لا يقدرٌ أن يَعَدُوٌه : 


وذلك ظاهرٌ في معتّى الآبة. و 


لوكس 


© قوله :إنَّ الله / يب لال شور تعليلٌ للتّهي أو موجبه. وتأخيد القخور -مع كوه 
بِمُقابَلةٍ الْصمّر َدّه- عن الُخْتالٍ -وهو بمُقابَلةٍ اماي مَرَحَا-؛ لرعايةٍ المُواصلٍ ِ 

4# وفي هذه الآية لَطيفة وهي: أن لله تعالى قَدّمَ الال على التكميل؛ حيث قال أَقِم الصّلَامَ 
0 وم اَمْوُوفِء وفي اللي قدَّمَ ما يون التَكميلُ على ما يرنه الكهالُ؛ حيثُ قال 7 
تُصَعّرْ حَذّكَ ثم قال وَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرَحَاء لأنَّ في طَرَفٍ الإثباتٍ من لا يكونٌ كاملا لا 
يمِكِنُ أنْ يَصِرَ مُكمّلًا؛ فقدّمَ الكّالَ وني طرف التي مَن يكونٌ متكا على غيره يكون 
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اي ا د عمد عد د اليه ده <دكه <زه < 2ه <3 2ه <3329 | 
مُتبخترًا؛ لأنّه لا يتكبّ على الغَير إلا عندٌ اعتقاده أنّهِ أكب منه من وَجْدِ وأمّا مَن يكونٌ مُتبخرًا 
في تَفْسِه لا يتكبّ ويَتوهّمُ أنَّهِتتواضعٌ للنَّاسِ؛ فقدَّءِ تَفْيَ التَكير ثم َفيَّالمََخي لأنّه لو قد تفى 
لخر َكرِمَ منه تي التَكي ؛ فلا يحتاجُ إلى لهي عنه ِ 

##قوله تعالى او سير تذيك ]5 اله الأشوات تلقث لير 
-جيء ب (ين) الدَالِّ على التّبعيض؛ لإفادة أنه بعْضُ بَعضّهء أي: بعضّ جَهره أي: يَنقْضُ من 
ججهورته» ولكنّه لا يبلُعُ به إلى النَحْاقْتِ والسَّرارٍ . 

2 2ك 5 ا اا اك 2 ا عو ره 1 + ريوءعه 
© قوله :إن أنكَرٌَ الآَضْوَاتِ لصَوْت الحويرٍ وَحَدَ صَوت الحميرٍ ول يجِمَعْ؛ لأنه ليس المرادُ أَنْ 
يُذكرٌ صوثُ كلّ واحدٍ ين آحادٍ هذا الجنس حبَّى يجمَعَ» ونا المرادُ أنَّ كل جنس ين الحيوان 
النَّطقٍ له صَوتٌ» وأنكَرٌ أصواتٍ هذه الأجناس صوتٌ هذا الجنس؛ فوجَب توحيذه :وان 
مع جمَعَ الحمير في نَظْم القرآنء مع أنَّ (صوت) مُفرٌ؛ ول يقلٍ: (الجار»؛ لأنَّ اعرف بلام الجنس 


أ 


عه ل م 


يشتوي مُفرده وجنثه. ونا وير لف الجمع؛ لان كل (اخمر) أنست لفواصل الآياج قاد 
الفواصلٌ الْتقدّمَةٌ هي: يد عَظِية امْصِيف خَبيكه الْأَمُوو فَخُورء ار » ولأنّ الأقصوة 
من الجمع التَنَمِيمُ والمبالغةٌ في الَّفيرِ؛ فإنَ الصّوتَ إذا توافقث عليه الحَميدْ كان أنكرٌ . 
[لغمان: 5-5 "] 
يا آَيَا النّاسُ انقو ارَبَكُمْ وَاخَْوْا يَوْمَا لَا يخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِوَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه 
شيا إن وَعْدَ لحل كلا تعْرنَكُمْ ليه لديا ولا يَََْكُمْ اله الَو مم إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ 
السّاعةٍ ويَُرلُ ليت وَيَعْلَمُ ما ني الْأَرْحَام وَمَا ندري تَفْسٌ مَادَا تَكْيِبُ غَذَاوَمَا تَدْرِي تَفْسٌ 
يَأ رض عَنُوتٌ إِنَّ اللعَلِيمٌ بيد (5*) 4 
معان 


رم و2 


تعْرّنَكُمُ :أي: تخدَعَتّكم. والغِرّةُ: الغفلة ويُقال: غَررْتُ فلانًا: أصبثُ غِرَّتَه والعَرٌّ والغُرورٌ: 
إِظهارٌ الأمر المضرّ في صورَة النَافِع, أو: إظهارٌ النْصح مع إبطان الشَّرٌ والعُرورٌ بالضمٌ: الباطلٌ» 
وَالْعَرُورُ :بالفتح: الشََيطانُ أو: كل ما يغرٌ الإنسانّ من شيطان أو دنيا أو مالٍ وغير ذلك» وأصلٌ 


هه" 


9م عاد خا :59 101 جح + الي ل 2 يا 
ذلك من (الغرٌ)» وهو الأئْرٌ الظَاهرٌ يمن الشّيءِ 

الْعَيْتَ :أي: المطرء أو: هو مطرٌ في إِبَانِ و فظو س سمي المطرٌ عَيْنَا لأنّهِ يُغيتُ الخلّقٌ نَّهِ نا 
ذكرَ الله تعالى الدَّلائِلَ على الوحدانيّة والحَشْرِ من أوَّلٍ الشُورة أمَرَ بالتَّوى على سَبِيلٍ الموعظة 
والتَذكيرٍ بهذا اليم العظيم 1 

5 يا آيها النَّاسُ انَهُوا رَبَكُمْ. أي: يا أثها اناس سٌ اجعلوا بتكم وبِنَ سَحَطٍ الله وعَذابه وقاية؛ 
بفِعلٍ أوامره. واجتناب نواهيه . 


5 وَاحْسَوَا يَوْمَا لَا يِجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. أي: واخشّوا يُومَ القيامة الذي لا يُعْني فيه وَالِدٌّ عن 


2 00 اين + اع واي ٠‏ ايت عقا" اتن 2506 3 

ولا مَوْلُودٌ هُوَ جار عَنْ وَالِدِهِ شَيًْا .أي: ولا مولودٌ يُغْني فيه عن والِده شيا 0 
وهر رقا 2 ا ََ 

5 نه :يَوْمَ فر | ع من أخيه * وَأمهِ وَأَبِبِهِ يه # وَصَاحِبيه وَبَنِيهِ * لكل امي مِنْهُمْ يَوْمَيِِ شا 

2 


بن 5 0 
والاستعدادٍ للآخرة . 
© وَلَا يَْرََُمْ باه المَرُورُ. أي: ولا يخدَعَتَكم الشّيطانٌ فيصر فكم عن طاعة الله 0 
بجلم الله وإمهاله. ويُمَنيكم بالأمانّ الباطِلةٍ . كما قال تعالى :يَعِدُهُمْ وَيُمَنَهِمْ وَمَا 


1 7 32 4# ام 00 مس 6 4 1 0 
الشيْطان إلاغرٌورًا وقال سَبحائه :يَا بني آدَمَ لا يَفقَد: سردم وقالعر وجل 7 الناسشٌ 


إل - 3-1 - 
ل صم .تالاسر ل 9 5 ع ع8 


إِنَّ و وَعْدَ الله حَقٌ فلا تَعْرَنَكُمْ اليا لديا ولا َه يَعْرنَكُمْ بلله | لَعَرُورٌ * إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 
َاخِذُوهُ عَدُوًا إِنَايَدْعُو حِرْبَهُ ليكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِيرٍ . 

© نا كان مِنَ الأمر الواض ضح أنَّ لِسانَ حالهم بعدّ السّؤالٍ عن تحقَّقٍ ذلك ايوم يَسألُ عن وَقيه؛ 
انعا واسيهزاء» وإما حقيقة- جاب عن ذلك ضائا إليه أخوايه وين مقانيح اليب : 

© وأيضًا كا قال اللهُ تعالى :وَاخْشّوْ يوْمَا لَا يري وَالِد عَنْ وَلَدِِ [, وذكر أنه كائنٌ بقَولِه :إنَّ 


11 


ا ا ا يت د ددا > <9 48> <ر ا مر 
وَعْدَ لله حَقٌّء كأ قائًا قال: فمتى يكونٌ هذا اليوم؟ تأحيت يا هذا العلمَّ ما م يحصْل لِغَيرِ 


الله وذلك قولّه سبحائه :إِنَّ اللعِنْدَه عِلْمُ السّاعَتِ ثم ذكرٌ الذَلَينِ على البَعثِ؛ أَحَدِّهما :إحياءً 
الأرض بعد موتهاء المشارٌ إليه بقوله تعالى ل الْعَيْكَّه وثانيها :الخَلقٌ ابتداءً: المشارٌ إليه 
واي :وَيَعْلَمُمَاني الَْرْحَامء فكأنّه قال كك : يا أبها السَّائِلُ إن لاتَعلّمُ وَقتّهاء ولكِنّها 
كائنةٌ والله قادِرٌ عليها | هو قادرٌ على إحياءِ الأرضء وعلى الحأْقٍ في الأرحام . 

وأيضًا نا جرَى في الآيات قَبْلّها ذكرٌ يوم القيامق» أُعقبت بأنَّوَقتَ السّاعةٍ لايَعلَمه إَِا الف 
وجمّع معها لجُمَلَ الأرعَ الي بَعدّها 

8# إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ . أي: إِنَّ الله وَحْدَهِ عِندّه هعِلمُ وَّقتِ القيامة» الذي تقو فم , كا 
قال سُبحائه :يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ يان 0 لَا يهاو 7 
تَعُلَتْ في السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ لا تأَيكُمْ إِلَا بَغتَهَ وة 

تعالى ونه فاع لقب لابشلئها ل ين 


# وعن أب هُريرة 5 . ٠‏ أنَّ ال ل قال حمس مِنَ القيب لا يَعلمْهنَ إَِّا الله ثم قرأ :إنَّ الله 


عِنْدَهُ عِلْمُالسّاعَةِ وَبَُلُ الْعَيْتَ وََعْلَمُ ماني الْأَرْحَام وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَاذَتَكْيِبُ عَدَا وَمَاتَدْرِي 
ال ا الكل قري رذ الواعي ع 


وعن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أنَّ الي وك قال : مَفاتِحُ اليب حمس إنَّ لله عِنْدَه 
عِلَمُ السَّاعَدَ ويل الْقيكَ عه ما في - وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيِبُ عَدَا وَمَا تَذْرِي 


0 ل الْعيك 1 وي 00 


وَيَعْلَمُ ماني الْأرْحَام. أ ي: َعَم لوده مافي أرحام النئهات ا يريد اله أن جخَلَه نها ْ 
كما قال تعالى :الله يَعْلَمُ ما تحَمِلٌ كُلّ أنتَى وما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وقال سُبحائّه :وَمَا 
ققيل يو ان َكَاتضَعٌ إلا بعلم 


11/ 


| <9 > <ؤ !> <2 > <2 > <9 4 > <9 24> <90 12> <1290> < ااا ا 2 غير 
8# وما تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكيبُ غَدًا. أي ولا تدري نفْسٌ ما الذي ستكييبّه في يوم َدِ يمن 


ه. * ٠‏ مر 28 اع 1 3 
كسب دينها ودُنياها؛ فالله وَحُدَّه يَعَلمُ ذلك . 
© عن مَسروقء عن عائشةً رَضِيَ الله عنها قالت : مَن حدَّثك أَنّهِ يَعلّمُ ماني غدٍ, فقد كَذَّبء 
ثمَّ قرأت وْمَا نَذْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكيبٌ غَدَّا 


8 إنَّ الله علِيمٌ حِيد. نا خصّص الله تعالى هذه الأمورٌ الخمسةً السابقةٌ بالذّكر؛ عمّم عِلمَه 
بجميع الأشياءء فقال : إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيدٌ. أي: إنَّ لله ذو علم بكلّ شيءء تُحِيطٌ بالظّواهر 
والبواطن, والخفايا والسّرائ لا يخمّى عليه شَيِءٌ سُبحاتّه ْ 

فوائد 
8 قَولٌ الله تعالى :يا يما النّاسُ الَقُوا رَبَكُمْ ... فيه لفت التّظَرِ هذا اليّوم م العظيم؛ ما يقوّي 
العبدٌء ويُسَهُلُ عليه تَقُوى الله وهذا من رحمة الله بالعباد: 7 ازعم تراه التي ليها حادم 
يَعِذّهم عليها النَّوَاتَء وجَذَّرُهِم من العقاب. ويُرْعِجُهم إليه بالمواعظ والمكوّفاتِ 
قال الله تعالى :إنَوَْدَ لحن فلا موا فيهء ولا تَعمَلوا عَمَلََرِ لمصَدّقِ؛ فلهذا قال 309 
تَعوَنَكُمُ اليَة اليا بزينتتها ورّخارِفِها وما فيها من لفن والِمِحَنٍ وَلَاء يَعْرََكُمْ ب اله الَْرُورُ الذي 
هو الشَّيطانٌ الذي مازال بخدَعٌ الإنسانَّ ولا يَفُلُ عنه في جميع الأوقاتٍ؛ فإنَّ لله على عباده حَقَاء 


2 


01 


وقد وعَدّهم مَوعِدًا تجازيهم فيه بأعمالهم» وهل وَقّوا حَقّه أم قَصَّروا فيه. وهذا أمرٌ ببُ الاهتامُ 
به وأن يجمه البُنْضْبَ عينيهء ورأسّ مال تجارته التي يسعى إليهاء وين أعظّم العوايق 


يكو 


والقواطع دُونّه : الدّنيا الغئانةٌ وَالشَّيِطانٌ وسوس المسَول؛ فنهى تعالى عباده أن تغرهم الدّنيا 


أو يَعْرَهم بالله العَرورٌ يَعِدُهُمْ م وَيُمَْهِمْ وَمَا ناه م الشََيْطَانُ ِل عُرُورًا . 

000 و 4 
© قَال الله تعاللى :قلا , تَعْرنَكُُ الياةٌ اليا ولاب بْرَنكُمْ اله لْمَوُورُ اناس على أقسام؛ ؛ منهم من 
تدعوه الذّنيا إلى نفسِهاء فيَمِيلُ إليهاء ومنهم من يُوَسْوس في صدره الشيطانُ ويزيّنُ في عبنه 
لعدافه حوكه حواله حزه ده حده حواه حو وه وه حو ويه وه جوت 2 
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ا ا ا ا 0 > <2890 > <رر و ا ا 
الدّنياء ويوَمُلّه ويقوثٌ: إِنّك محصل بها الآخرة» أو تعد بها ثم تتوبٌُ فتجتمعٌ لك الدّنيا 
والآخرةٌ! فنهاهم عن الأمْرينِ وقال: كونوا قِسْمَا النَّاد وهم الّذين لا يَلتَفِتونَ إلى الدنياء ولا 
إلى من يحسّنٌّ الدّنيا في الأعين . 
© قال الله تعالى اقلا تَعردَكُم الحيَاةٌ الدّنيا ولا ... من أعظّم الغرة أن تراه يُتابعٌ عليك نِعَمَه 
وأنت مقيمٌ عل ما يكرة فالشبطانٌ موكل بالغرور, وطيعٌ الس الأثارةالاخترائ فإذا امع 
الرَّأيّ و والبغٌْ والشّيِطانٌ العَرورٌ والتَفْسُ لمعه 5ل يقَعْ هناك خلافُ» فالشَياطينٌ غَرّوا المغتينَ 
بالله وأطمّعوهم مع إقامتهم على ما يُسخِطٌ الل ويُضيُه في عفوه وتجاوزه. وحدَّثوهم بالتَّوبة؛ 
لتسكُنَ قلوبهم؛ ثم دافعوهم بالنَّسويفٍ حبَّى هجم الأجَلُ, فأُخذوا على أسْوَأْ أحوالهم؛ وقال 
تعالى وَعَرَّنْكُمُ الأمَان حَتَّى جَاء أَمْرُ للهوَغَرَّكُمْ بالله الْعَرُورُ 
# قَولُ الله تعالى : وَاحَُشُوَا يَوْمًا لا يْزِي وَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ فيه سؤالٌ: هذه الآيةٌ ندل بظاهرها 
على أنَّ يوم القيامة لايَنفَعُ فيه والِدٌ وَلَدَ وقد جاءت آيةٌ أخرى ذل عل رقم دَرّجَاتٍ الأولاد؛ 
بِسَبّبٍ صلاح آبائهم, حنَّى يكونوا في دَرَجةٍ الآباءء مع أنَّ عَمَلَّهِم -أي: الأولادٍ- ل يَلْهِم 
تلك الدَّرَجِة؛ إقرارًا لعيون الآباء بوّجودٍ الأبناء ع مهم في منازيهم مِنَ الجن وذلك تفع لهم, 
وهي قَولّه تعالى وَاتَبَعَتهُمْ ذ رهم ِإِيَانٍ ألحقنًا أَخُقْنا بم دَرَيْتَهُمْ وَمَا َلتتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
نَيْءٍ فا وَجَهُ ا جمع بيْتهها؟ 
الجواب: وَجِهُ ابجمع أُشيرَ إليه اليد الذي في هذه الآيق وهو قَونُه تعالى :وَاببعهُعْ درَيْتهُهْ 
يان وعيِّنَ فيها التَّمعَ بأنَّ إلحاقهم بهم في دَرَجاتهم يُقيّدٌ بالإيمان؛ فهي أححصٌ من الآية 
الأخرىء والأحصٌ لا يُعَارِض الأَعَمَّ وعلى قَولٍ مَن قَسّرَ الآي بأنَّ معنى قَولِهِ تعالى :لا يوزِي 
وَاِدٌعَنْ وَلَدِِ لاتقضي عنه حَفَ لَرمَه ولايَّدقَمُ عنه عذايًا حَنَّ عليه؛ فلا إشكالٌ في الآية . 
© قال الله تعالى : كلا تَعْرَنَكُمْ اليا ادا أنَّ لديا من أكبر الأسباب التي تحولُ بين ار 
وححَشيته لليّوم الآخر؛ لأنَّه سبحانه فرّعَها من قَولِه تعالى :واخشوايوكا . 
8 قَولٌ الله تعالى :وَلَا مَولُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِ شَيْنًا في التّعبرِ ب (هو) إشعارٌ بأنَّ لمنفي تَْعْه 
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[ حوفه < نه <ؤيه <و 2ه <2 42> <6 42> <9 4ه <9 31> <نر يي يي م 


عه 


بتَفْسِه؛ ففيه ترجيةٌ بأنَّ الله قد يدن له في تَفْعِهِ إذا وُجِدَ الشّرط . 

© قال الله تعالى :إنَّ الله عِنْدَه هُ عِلّمّ السَّاعةٍ ...من ادّعى أَنّهِ يَعلّمُ شنا من هذه. فقد كَفّر 
بالقرآن؛ لأنّه قد خالقّه : 

8 قَولُ الله تعالى :إنَّ الله عِدْدَهُ عِلُْ السّاعَةِ نا كان سُبِحائّه قد نَصَب على السَّاعةٍ أماراتٍ 
تُوجِبُ ظُنونًا في قُريهاء وكَشّف بعضّ أمرهاء عب تعالى بالعلم : 

في كول تعالى :ويَْكَمُ ماني الْأَرْحَام قال سبحاتّه: «مَاا دون «من»؛ لأنَّ عِلْمَ ما في الأرحام 
من حيثُ الصف أبلعُ من عِلِه من حيتٌ الذَّاتُ؛ أي: أبلغٌ من حيث كُونُه دَكَوًا أو أنثى ثى؛ فالحنينٌ 
الذي ني الرّحِم ليس العلمُ المختّصٌ به مجرّد كَونِه ذكرًا أو أنثى» أو طَويلًا أو قَصبرًاء أو صَغيرًا 
أو كَبِيرَاه بل هناك ما هو أَبِلّعُ من ذلك, وهو صِفاتٌ هذا الَنينِ: هل يكونٌ شقيًا أم سَعيدًا؟ 
طويلَ العُمّرِ أم قصيرٌ الحُمْر؟ وهل عَمَلَُه صالحٌ أو عَمَلّهِ فايدٌ؟ وهذا جاء التَّبيدُ ب 17 التي 
تلاحَظُ فيها الصّفاتٌ؛ لأنَّ عِلّمَ ما في الأرحام من هذه الوجهة أعظَمُ من كونه ذكرًا أو أنثى . 

8# قَولُ الله تعالى :وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَادًا َكْيبُ عَدَا وَمَا تَدرِي نَفْسٌ بِأيّ أأْض عَمُوتٌ عل في 
جانب نفّي مَعرفةٍ انََّسِ بفِعلٍ الدَّراية؛ لأنّ الدّراية عِلمٌّ فيه مُعَاكَةٌ للاطّلاع على المعلوم؛ 
ولذلك لا يع بالدّراية عن عِلم الله تعالى» فلا يقالٌ: (الله يدري كذا)» فيفيدٌ انتفاء علم اناس 
بعدّ الجرص على عِلمِه .وقيل: أسيد العلمُ إلى الله والدَّرايةٌ لس با في الدّراية ين معنى 
الخثل والحيلة . 


0 كو جه ا 0 2 0 6 
#6 قوله :لا يَجْزِي وَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ د هُوَّ جَارْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا فيه حَسَنٌ 5 ترتيب 


6 


تناب فإنّهِ نا كان الوالدٌُ أكثرٌشَّفقَةٌ على الولدٍ من الولَدٍ على أ بيه يبه ولاه وأنى في الإسناد 
إلى الوالد بالفعل المقتضي للتّحدّدِ؛ ار كته لداعل الرلياق كن جازم واتي لي لبمار 


و2 


إلى الود باسم الفاعل؛ أنه يدُلُ على الشبوتِء والشبوتُ يَصِدُقٌ بالمرّة الواحدة . 

4# وقد أفادَ تأكيدٌ ملةٍ إنَّ الله عِنْدَه عل السّاعةٍ بحَرْفٍ (إنَّ) تحقيقَ لم الله تعالى بوَقتٍ 
السَّاعَةَ وذلك يضمن تأكيد وُقوعهاء وفي كَلمةٍ عِنْدَهُ إشارةٌ إلى اخيصاصه تعالى بذلك الهلم؛ 
لعويه ده حوره حواه حو حو حو حو حو حو حو حو ا ا د 


ا 


127721 27:77 :1217 17د جما :” > < 2ه <2 2ه <2 > < 0 2ه <2 2ه <90 2ه <120ه <220- | 
لأنَّ العنْديّة انا الاستئثاز. 


ونا كانوا قد أُوا في السّوالٍ عن وَقتهاء وكانت أَبعَد الَمسٍ عن علم الخَقِ وكان شين شَيعًا 


0 
2 


واحدًا لا بتبجرا ني رَجْرةوَاحِدَةٌ * ذم باهر ؛ أبرَرّها شبحاته في جملةٍ اسمية يد دالَة 
على الدّوام والُوتٍ على طَريقٍ الحَصرٍ . 

#8 وملةٌ وَبَرَلُ الْعَيْتَ عَطْفٌ على ُملة الخبرء والتّقديرٌ: وإنَّ الله مزل العَيتَ؛ فيفِيدُ 
التشخصيصٌ بِتَنِيلٍ العّيثِ. والمقصودٌ أيضًا: عندّه عِلمُ وَقتِ نُرُولٍ العَيثِء وليس المقصود مر 
الإخبار بأنه يرل ألعَكٌ؛ لأنّ #للك لبس عا تكروقدء ولك للدت الجملة بأساوت الفِعلٍ 
امضارع وَيُتَرْلُ؛ ليتحصّلَ مع الدَّلالةٍ على الاستئثار بابعلم به الامتنانُ بذلك المَعلوم الذي هو 
نعمةٌ. وني اختيارٍ الفِعلٍ الُضارع إفادة أنه ده إنزال العَيثِ الرةَ بعد لمر عند احتياج 
الأرض .. وأيضًاكًا كان لمش ركونٌَ يَنسَبونَ القَيثّ إلى الأنواءء سند الإنزال إليه سُبحاله؛ لِيُفيَ 
الامتنانَ . 

8 قوله :وَيَْلَمُ ما في الْأَرْحَام أي: يَنفرِدُ بعلم جميع أطواره؛ من تُطفة وعَلَقق ومُضغْق ثم 
من كونه ذكرًا أو أَنتّى» وإبّان وَضْعِه بِالتَّدقِيقِ. وجيء بالمضارع وَبَمْلَمُ؛ لإفادة تكدّر الِلم 
ذل تلك الأطوار والأحوالء والمعنى: يَنفِرِدُ بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يَعلّمُها الناسُ؛ 
لأنّه عطفٌ على ما قُصِدَ منه الحضْرٌ؛ فكان المُسنَدُ الفِعلٌ المَأَخرُ عن الْمسنَدٍ إليه مُفِيدًا 
للاختصاص بالقرينةٍ . 

عع جا وود لس ساي د 
7 له عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ كا وينم الي الأزانه وى الولم عن العياوفي الأخبرر 
ال او َذرِي تَفْسٌ بِأيّ رض لي 
سَواءٌ في اختتصاصي الله تعالى بعِلِّهاء وانتفاء عِلم العبادٍ بها-؛ وذلك لأنَّ الئاه الأَوَلَ مها 


5 


00 


34 


أَعظَمٌ وَأفْحَمٌ؛ فخُصَّتْ بالإضافة إليه تعالى» والأخيرين من صِفاتٍ العبادِ؛ فخُضًا بالإضافة 
إليهم. مع أنه إذا انتفى عنهم عِلْمُهماء كان انتفاءٌ علم ما عداها من الخْمْسة . 
لحؤيه حز اه «دله حدكه حزيه وه حدليه حويه حويه ده ده وه ديه 1ه <1322 | 


الا 


ات وت عد تعمد > <ة > <ز > <د 4 > < 20> < 0 2ه <0 2ه <2 2ه <1520 > | 
5 والذكتة الي دعَث إلى العُدولٍ عن الْنبّتِ إلى انف في قوله وما تَدْرِي نَفْسٌ :هي أن في تفي 
لدّايةِ الّخصوصةٍ وتكريرها واختصاصها بالذَّكرٍ دونَ العلم -يا فيها يمن معنى الجيلة 
والخداع- وني تكرير فس وتنكيرهاء وإيقاعها في سياق التي وتخصيص ما هو من خُوَيْصَّةٍ 
كل نفُس: الدَّلالةَ على أنَّ الَمْسَ إِنْ لم تَعرفْ ما يُلصَّقٌ بها ويختصٌ بها وإِنْ أعمَلَتْ حِيلتّهاء ولا 
َيِءَ أخصٌ بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا لم يِكّنْ له طريقٌ إلى مَعرفتهماء كان من معرفةٍ ما 
عداهما أَبِعَدٌ أي: من مَعرفةٍ وّقتِ الساعة, وإِبّانِ إنزالٍ العَيثِء ومَعرفةٍ ما في الأرحام 
أَرْضٍ توت على 
منوالٍ آخَرَ من التّظم؛ بحيثُ بجُعِلَ سُداء تَفْيّ عِلم أي نَفْسِ بأحصٌ أحوالا؛ وهو حال اكتسايها 
القَرِيبُ منها في اليّوم امُوالي يوم تأملِها وتظرهاء وكذلك مكانٌ انقضاءٍ حياتها؛ للتّداء عَلِيهم 
قل عِلْيِهِم زا اكئوا بيده ليور وه اليل لكر تعره لبيك عر شير اكه 
العلً؟! وهو حادث كنا وانقراغه واعتياضهه بماًالخاود؟! وهذا الي دراي يذب الأمرين 
عن كل َفْس فيه كنايةٌ عن إثباتٍ العلم بها تكييبُ كل تَفْسِء والعلم بأ بأي أرض تَمُوتٌ فيها كل 
َفْسِ إلى لله تعالى؛ فحَصَكّت إفادةٌ اختصاص الله تعالى ِبينِ العِلمَنِء فكانا في ضَمِيمةٍ ما انتْظِمَ 
سباع تقذمهي وقد حصّلٌ إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الَْمْسةٍ بأفانينَ بَدِيعةٍ 
من أفانينٍ الإيجاز البالغ حدّ الإعجاز . 

# وني قوله :بأي 
منهما غيدُ معلوم لِغَرِهه بل نَفْيّ الهلم بالرّمانٍ أؤلى؛ لأنَّ من الناس من يدعي عِلمَه بخلافٍ 
المكان؛ وذلك أنه نا نحص المكانّ تفي عِلوه؛ لأنّ الكّونَ في مكانٍ دونّ مَكانٍ في وُسع الإنسانٍ 
واختياره» فاعتِقاه عِلمَّ مكان مَوتِه أقرّبُء بخلان الرَّمانِء ولأنَّ للمكانٍ دون الَّمانِ تأثيرًا في 
جَلبٍ الصَّحََةٍ والسّقمء أو تَأَئِيرُهِ فيه أكثر 1 

وجملةٌ إِنَّ العَلِيمٌ حَِيت مُستأتَفةٌ ابتدائيّةٌ واقعةٌ موقم الَّيِجة لا ضمت الكلامٌ السابقٌ يمن 
إبطالٍ شبْهةِ المشر كين بقوله تعالى :إنَوَعْدَ اللهحَقٌ قلا تعرَكُمْ الحا الدّنْيَا أي: إِنَّ الله عَلِيمٌ 
لحدفه حديه حوره حدله حده ديه حوره حوه حده ديه حويه حويه 1ه ح ويه 23222 


ع م 


## وقد نج قولّه :وَمَا تَذْرِي تَفْسٌ مَاذًا تَكيبُ غَدًا وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ بأ 


3 
ا 


.كو ات ب اع اسلا ا على سن يي 
رْض تموت مُناسبَة حسّنة» حيث ل يقل: (بأي وَقتٍ تموت). مع أن كلا 


07“ 


أ 5 6 3 سَّ وير 5 عب 2 5 د ع 6 72 ٠‏ 
بمَدَى وَعده خبيرٌ بأحوالكم مما حمَعَه قوله :وَمَا تَدرِي نفس مَاذا تكسِبٌ غَدَا... ؛ ولذا جمَعَ بين 


[الأحزاب: ه"] 
«إِنّ السلِِنَ وَامُسَاتٍ وَامؤْمنِنَ وَامُؤْمَِاتٍ وَالْقَائِنَ وَالَئَاتِ وَالصَااِقِينَ وَالصَادِّاتِ 
وَالصَّابرِينَ وَالصَابرَاتِ وَاخاشِعِينَ وَاخاشِعَاتِ وَاْحَصَدَِينَ وَامْتَصَدّقَاتِ وَالصَّائِِينَ 
وَالصَاَاتٍ وَاخافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَاحافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ للهكَدِرًاوَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ للههُمْ مَغفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيَ (ه*) »# 
َالْقَانتِنَ :أي: الخاضعين, المُداوٍمِينَ على طاعةٍ الله والقنوتٌ: دوامُ الطّاعة ولُزومُها مع 
بن 


و ود لقي 3 ا ل 50 9 
الخضوع؛ وأصل (قنت): يدل على طاعةٍ وحَيرٍ في دوين» ثم سُمّيَ كل استقامة في طريق الذي 


ل 


ع 
طاة 


4 0 َه و 03 2 
وَالْخَاشِعِينَ :الخاشعٌ: هو المطيعٌ المتواضِعٌ الخائف, والخشوع: التَّواضْعٌ والتَدلَلُ والاستكانة 
ع اير 5 5 0 3 َ 
وأصل الخشوع في اللّغةٍ: السّكون 
5 1 اع 5 ل عم اع 3 
© وعن أمٌّ عُمارةً الأنصاريّة رَضِيَ الله عنها : مها أنَتِ النبيّ و فقالت: ما أرى كل كَىء إلا 


0 03 كط و بع عن أ عم . ج22 ل ع عم 3 0ه 2 
للرجال.» وما ارى النساءً يذ كَرَنَ بشىء! فنؤّلت هذه الآية :إن المسَلِمينَ وَالشلراك َالو مننَ 


ا عر ل 0 .وف 
جبريل الول عن عَمَرَ ل 


أ محئَدٌ 


الصّلاق و" وي الرّكادٌ وتّصوم رَمَضانَ ونج البَبتَ إن استَطعْتٌ إليه سبيلاء قال: م صَدَّقَتَ 

© وَالؤْمننَ وَالُؤْمِنَاتِ أي: والمؤمِنِينَ والمؤمناتِ بالله» وملائكته. وكُتبه. ورُسْلِد واليوم 
الآخرء وبالقَدَرٍ خَيرِه وغوه .كما قال تعاى :أن الرَسُولُ ها لول إقدين ره والؤيتون كُل 
َم بالل وَمَكَائكَِهِ وَكُهِ وَوْسْلِهِ 8 وفي حديث جبريلَ الطّويلٍ عن عُمَرَ 6 أنَّ جبريلٌ عليه 
الدج د 9 7 0 ل 


رف 


السّلامُ قال: فأخيئني عن الإيمان» قال: أن تؤْمِنٌ بالله. وملائكته. و كُتبه وَرُسّلِه واليوم الآخرء 
وتُوْمِنَ بالقَدَّرِ كَيرِه وشَّرّه قال: صَدَّفْتَ 

© وَالْقَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ أي: والمطبعية والطبعانت لله فيه يِأَمر مُرَهم وينهاهم, الْداومِينَ على 
طاعته ذل وخضوع وسُكونٍ .كما قال تعالى فووا | لله قاد نِتِينَ وقال سُبحائّه ايا فزي ال 
لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَّ الرّاكِعِينَ_وقال عزَّ وجل 
وَكَاعَا يحدّرُ الآخْرَةٌ وَيَرْ جو رَحْمَةَ رَيه 


8# وَالصَادِقِينَ وَالصَادِنَاتِ. أي: والصّادقين والصَّادقاتِ في عقائدِهم وأقوالهم وأفعالجم, فلا 


د 
ّ 


م مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَناءَ اللّْلٍ سَاجِدًا 


يُظهرونَ غير ما يُبطنون» ولايكذبون. ولايّراؤون» ولا تحلفون الوَعدَ ولا يَنقضونٌ العَهد مع 
لله ومع عبادهوقال سُبحائه :نا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمّ ل يَرَْابُوا وَجَامَدُوا 
بِموَاهِم وَانفْسِهِْ في سيل الله أَولَِكَ هُمْ الصّادقُونَ 

# وَالصَّابرِينَ وَالصَابِرَاتِ أي: والصَّابرِينَ والصَّابراتِ على النَّمسّكِ بالدّين وفِعلٍ الطّاعاتِ» 
ترك المعاصي والشّهواتِ. وتحملٍ المصائب والمشّقَاتِ . 

© وَالخَاشِعِينَ وَالجَاشِعَاتٍ.أي: والخائِفينَ والخائفاتٍ من الله المتَواضِعينَ الخاضِعينَ له في 
6 80 ْ 

وَامتصَدَقِبنَ وَامنَصَدَّقَاتٍِ أى: والمؤدينَ والمؤدّباتٍِ الصَّدّقاتِ . 

## وَالصَّائِمِينَ وَالضَايَاتِ. أى: والمتعيَّدينَ و المتعبّداتٍ لله تعالى بالصّيام 

0 نا كان الصّومُ ه من أكبر العَونِ على كسر الشَّهِوةٍ؛ ناسّبَ 

أن يَذْكْرٌ بعْدّه قوله تعالى : وَاحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاخَانِْظَآتِ. أي: والحافِظينَ روجهم عا لا 
كل من الرّنا وغَيرِه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أييائهم من الإماءء والحافظاتٍ فُروجَهنَ 
كذلك إلا على أزواجهنّ إِنْ كُنَّ حرائرٌء أو أسيادهنَ المالكينَ هن إِنْ كُنَّ إماءَ . كما قال 
فال :#الذية ا هُمْ لِفْرُوجِهِمْ خانظرق * 4 إِلّا عل أَرْوَاجِهِمْ اكت يه َإِمَُمْ غَيرُ 


لوي * قن ايقى وَرَاء كَلِكَ كَأوليِكَ مم الْعَامُون 


0 


اد 
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:ا 


ا ل يي عد عد د د" خصد ص رحد وصد اص حص كي 
ص َالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكَرَاتِ. كان فا الفروج وسائرٌ الأعمالٍ لا تَكادُ تُوجدٌ إلا 


بالذَّكْرِ وهو الذي فيه المُراقبةٌ؛ قال : وَالذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَادِرَاتِ أي: والذَّاكِرِينَ 
والذّاكرات الله ذكرًا كنيرًا كما قال تعالى :الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويِمْ 
0 نَ في حَلَقِ السَّمَاوَاتَ وَالَْرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا يَاطِلُا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
النَارِ وقال سبحائّه :يا آيّجَا الَينَآمَنُوا اذْكُرُوا اللهؤكْرًا كيرا * وَسَبحُوهُ بُوقال سُبحاه :يا ينا 
اليك انر تيا نا ااعوواء ولق ارييف 
وعن أب هُرِيرة ف . قال : كان رَسولُ الله يك يَسرُ في طَريقٍ مَك فمرٌ على جل يُقال له: 
كدان فقال» سرواء عذا مخدان+ تق للك دون + قالواة وما اللقهوة يا #سول الله قال: 
الذَّاكِرونَ الله كثيرًا والذَّاكِراتُ 
8 أَعَدَّ الله لُمْ مَْفِرَةَ وََجْرًا عَظِيًا. أي: أعدّ الله لأولئك الرّجالٍ والنّساءِ المنَصِفينَ بتلك 
الصّفَاتٍ مَعْفِرة فيَسددُ ذنوبهم ولا يوَاخِذٌهم بهاء وأعدَّ لهم أجرًا عَظَيَ) 

فوائد 
حمل هذه اخصال الغو على جوايع ُصول القّريعة كله 
فالإسلام: يمع قواعِدٌ الدينِ ا حمس المفروضة الي هي أعمال. 
والإبيانٌ: بداام القلكٌ المفروضة: وهو شرط أغرال الإسلام كُلّها. 
© والقنوتٌ: مع العات كُلّها؛ مفروضّها وتسنوتاء ورك الات والإقلاج عنها مين 
هو مرتَكِبُّهاء وهو معنى التّوبِ؛ِ فالقنوثٌُ هو تام الطَّاعدِ فهو مُساو للتّقوى؛ فهذه جوامعٌ 


شرائع لكين في الذيهم. 

#* والصّدقٌ: يجمَعُ كُلَّ عَمَلٍ هو من مُواقَقةٍ القّولِ والفِعلٍ للواقع؛ في القضاءٍ والشَّهادق 
والعقود. والالتزاماتء وفي المعاملاتٍ بالوَّفاء بهاء وترك الخيانة» ومُطابقةٍ بقةٍ الظّاهِرِ للباطِن في 
امراب كُلّهاء ومن الصّدق صِدقٌ الأفعالٍ 

ال : مض بتحمل امداق من الأعماله كاجبهادء والجسبة في الم بالمعروفي 


“,ا 


4 2 75 5 ِ_ ج 2 3 + وس در 31 
والثهي عن المنكر ومناصّحة المسلمينَ» وتحمّلٍ الأذى في الله. وهو خُلْقٌ عَظيعٌ هو مفتاحٌ أبواب 
محامدٍ الأخلاق والآداب. والإنصاني من التّفس. 

1 ابي و 2 3 يبع برشو و0 
##والخشوع: الإخلاص بالقلب والظاهر. وهو الانقياد وجنت المعاصى. ويدخل فيه 
الإحسانٌ وهو المقَسّرْ في حديثٍ جبريلٌ :أن تَعبْد الله كأنّك تراه فإنْ ل تكنْ تراه فإِنّه يراك 

2 . 2 2 - 0 3 9 
ويدخُلَ تحت ذلك جميعٌ القَرّبٍ التَّوافِل؛ فَإئّها من آثارٍ الخحشوع, ويدخُلٌ فيه التَّوبة ينا اقترفه 
المرءٌ من الكبائر؛ إذ لا يتحققٌ الخشوعٌ بدونها. 

هر 2 0 2 26 وه 6م 
8# والتصَدق: يحتوي جميعَ أنواع الصَّدَّقَاتِ والعَطيّاتِ وبَّذلَ المعرونٍ والإرفاق. 

لَه او 0 1 300 0 2 3 

8# والصّومٌ: عبادة عظيمة؛ فلذلك خصصّت بالذكر 

٠١ 5 03 1 5 3 8 0‏ 4 2 ض 9 0 
8# وحفظ الفروج: أريدٌ به حفظها عا ورد الشرعٌ بحفظها عنه وقد اندرّج في هذا جميع أحكام 
التُكاح وما يتمرّعٌ عنهاء وما هو وسيلة لها. 
© وذكرٌ الله له محملان؛ أحدّهما :ذكرّه اللّسان فيَدخُلٌ فيه قراءةٌ القرآنِ وطَلَبُ العلم 
ودراسته... وشّمل ما يُذْكَرٌ عَقِبَ الصَّلواتِ ونحو ذلك من الأذكار. 
والمحمّلٌ الثاني :الذّكرٌ اقبي وهو ذكرٌ الله عند أمره ومَئيه... ويم يوضحٌ شُمِوله هذه الشرائع 
كلّها تقييدٌه ب كَبِيرًا؛ لأنَّ المرء إذا ذكرَ الله كثيرًا فقد استغرق ذكرٌه على المحمَلَينٍ جميعَ ما يُذْكَرٌ 
الله عنده. 
ويُراعى ني الانّصافٍ ببذه الصَّفاتٍِ أن تكونَ جاريةً على ما حَدَّده الشرعٌ في تفاصيله قال 
تعالى :وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتِ في ذِكْرِ الكثرة دليلٌ على مشروعِيّة الاستكثار من ذِكْرٍ 
الله سبحائّه بالقلب واللّسان . 

2 5 مه و 2 ع 5 0 5 0 5 3 
#اني قولِه تعالى :وَالحافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتٍ أنه ينبغي اتخاذ الوسائلٍ التي ينبغي بها حفظ 

7 ع 0ه 0 2 7 تر 3 

القَرج؛ لأنَّ الثناء على سَّيءِ ثناءٌ عليه وعلى وسائِله؛ كل ما يحصْلٌ به حفظ الفَرج فإنَّه مَطلوبٌ 
َ 200 3 عِِ ل 2ع َ 

ومّشروع؛ ولهذا حَرمَ النظرٌ إلى الأجنبيّة. وحَرمَ التلذذ بمخاطبتها والاستاع إلى صَوتهاء وحَرمَ 

أيضًا مُصافَحةٌ المرأة الأجنبيّ. وحَرّمَتِ الخَلوةٌ بهاء وحَرُمَ سَفَرّها بلا تحرّم» وما أشبّة ذلك عم 

لحؤفه <ده <د يه حده وه < ده < ده حوه وه < وه < ده < 2ه < 20-20 <420 | 


ك/ا 


ود دح جرد صصح جمد جمد > <9 48> <ر يا 
يكونُ سَبًِا في حفظٍ الفُروجء فإذا كان الله سبحانّه وتعالى أنْتّى على ال حافظينَ فُروجَهم إن 
الوسائل التي تؤدّي إلى حفظ فرج هي من الأمورٍ المطلوية- 

# في قَولِه تعالى :إنَّ الْسلِمِينَ وَاْْليَاتِ نّه بغي عندَ ذِكْر الرّجالٍ والنّساءِ أنْ 4 عدم الرّجالُ 
كما في هذه الآية وغيرها من الآيات . 

© ني قَولِهِ تعالى :إنَّ المْملِمِنَ وَالْسْهَاتِ وَاحُوْمِِينَ وَاُؤْمِنَاتِ أنَّ الإسلام غير الإيمان؛ 
فالعَطفٌ يقتضي المغايرةَ » فالإيان حص يبن الإسلام؛ لِقَولِهِ تعالى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمََا قل آ 
ُؤْمِنُوا وَلَِنْ قُونُوا أَسْلَمَْا وَل يَدّخْلٍ لان في فُلُوبِكُمْ 

© وني الصَّحبِحَينٍِ :لايَزني الزَّايِ حينَ يَزني وهو مُوْمِنٌّ . فيَسأَبُه الإيمان» ولا يلرّمُ من ذلك 
كُفْرُه بإجماع اللي فد ل عل اله احص منه» فالإسلامٌ بعدّه مرتبةٌ يتقي إليها وهي الإيمانٌ» 
ثم قال تعالى :وَالْعَانِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ لأنَّ القنوتٌ ناشيئمٌ عنهما 

95 ني قَولِه تعالى :إنَّ امُسلِحِينَ وَاملَِاتٍ وَامُؤْمِنينَ وَامُوْمنَاتِ إلى آخر الآياتٍ: فضيلةٌ الإسلام 
والإبانٍ وكلّ ما ذُكِرَ بعد ذلك. فإِنْ قال قائل: إنَّ المَضْلَ جاء لِنِ انَصَُوا ببذه الصفات كلّها؟ 
قلنا: لكنْ نا جاء هذا الفضلٌ ا مجموعًا دلّ على أنَّ كلّ واحدٍ منها له فضلٌ؛ وإِلّانَا كان لِذِكْرها 
8 الابتداء قد يكونّ كثيرًا بغير الأفصّلء بل ند بالشّيءٍ لأسباب مُتَعدّدق كما قال الله 
تعالى :إن الشزبية تنلات والؤمية والؤيكات؛ فالآية هنا لاندل عل 11 المسلِمَ أفضَلٌ من 
المؤمن لعل مبذه الآية واه تقر أصلٌ الَّسوية -أي: في التكليف والجزاء- فأغنى عن التَنبِيه 
عليه في مُعظَّم أقوالٍ الم قُآنِ ولس ولعَلّ هذا هو وَجِهُ تَعداد الصَّفاتٍِ المذكورة في هذه الآية؛ 


عو 


لئلّا ينهم النَّسُويةٌ في صوص صِفةٍ واحِدةٍ . فالمقصودٌ ين أصحاب هذه الأوصافٍ 
المذكورة: النُساءٌ» وأمّا ذِكرٌ الرّجالٍ فللإشارة إلى أنَّ الصّنفِينٍ في هذه الشّرائع سواغ © بعلمو ا أن 
الشريعة لا تختضٌ بالرّجالٍء فالأصلٌ أن تعُمَّ الرّجالَ والنّساء إِلّا ما نض على تخصيصه بأحدٍ 


67:11 7< 7< 217 257 :2257 2057 220572207 :07 0057 7ص 7 تس 7 تسر تسل 


8 


ا ا د عي ددا > <9 48> <ر وح د ار و حو 
قال الله تعالى :وَالذَاكِرِينَ الله له كَِرًا في أكثّرِ المواضع حيثُ ذَُكِرَ الذَّكرُ و رَنّه الله تعالى بالكثرة 
هاهنا وفي قّولِه بعد هذا :يا أَيجَا اَِّينَأمنُوا اذْكُرُوا الله ِكرًا كيرا وقا 0 
اللهوَالْيومَ الآخِرَ وَذَكرَ الله كيرا _ لأنّ الإكثارٌ من الأفعالٍ البَدَنيّ غَيرُ تمن أو ءَ عير ؛ فإنّ الإنسانَ 
انار لاوس ماكون رويد بنقكة دن أن مقرل انا اللاي لكل امال لدي 
أن يذكُرٌَ الله تعالى وهو آكِلٌ» ويَذكُرٌه وهو شارِبٌ أو ماش أو بائعٌ أو شارٍء وإلى هذا أشار بقولِه 
غال #النية بتكتو ان مانا لتر وَعَلَ جُنُومْ_ ولأنَّ جميعَ الأعمالٍ صِكَنُها بذِكرٍ الله 
تعالى» وهى الى -في قَولِه تعالى :عد اللّههُمْ م موا أذ شونا أن لد درجردا الما لقوله 
تعالى :أَعَدَّ؛ لأنّ الإعداد بمعنى التّهيئة -و(«أَعَدَ): فعلّ ماض -؛ فيكونٌ لازم ذلك: أنْ تكونَ 
الجن موجودةً» وهذا أمْرٌ معلومٌ عندٌ أهلٍ اسن والجماعةٍ. ومدعومٌ بنصوص الكتاب والسُئِ: 
أنَّ الجن والنّارَ موجودتان الآنّ 

© وذكرَ وَامُؤْمننَ وَامُْمئَاتِ بعد الْسلِِينَ وَامَِْاتِ؛ للتَّبِيهِ على أنَّ الإيهانَ هو الأصلٌ . 
8 قوله :وَالصَّائِمِنَ وَالضَّامَاتٍِ الصّومُ: عِبادةٌ عَظيمةٌ؛ فلذلك خُصّصّت بالذّكر مع أنَّ 
الفرضٌّ منه مَشمولٌ للإسلام في قوله :إنَّ امسلِمِينَ وَامْمَاتِ» يفي صَومَ الافلةِ؛ فالتصريحٌ 
بذكر الصّوم تَنويةٌ به 


ع 


[الا حزاب: هع -58] 


أَرسَلَْاكَ شَاِدًا وَمُبَشّراوتَِيرا (40) وََاعِيًا ِل لهذ رابجا مد له 


بورك ب قف ل ا عي 2 ا 1 
ثْر منت به هيقال هفُضْلًا كيرا (410) وَلَا مُطِع الَْافِرِينَ وا افق وَدعْ أَدَاهُمْ وَتوَكّلُ 


سه 


عل الى وكيا (4)4 

وََذِيرًا :أي: ًا وعوكاه وأصلٌ (نذر): يدل على تخويني . 

وَسِرَاجًا :أي ضياءً وهادياء وأصلٌ (سرج): دغل الحسن والزينةٍ : 

قَضْلًا :أي: ثوابًا وأجراء أو: ما تفضّل به عليهم زيادةً على النّوَاب والفضلٌ: العطاءٌ الذي يَِيدُه 
المحطي زيادةً على العطبّق وكلٌ عَطَية لائَلمُ من يُعطِي يقال لها: فضلٌ» والإفضال: الأحساث 
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وأصلٌ (فضل) يدل على زيادة في َي ' 

وَكِبلًا :أي: مانمًا وحافظًا وكفيلًا؛ ووكيلٌ الرَّجْلٍ في ماله هو الذي كمّله له. وقام به وأصلٌ 
(وكل): يدل على اعتماد غيرك في أمرك . 

8 يا يما لبن إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهِرًَا وَمُبَشَرَ ا وَنَذِيرًا: أنَّ هذا التّداء الَالتَ لني كلخ ؛ فإنَّ اله تعالى 
: أبلعَه بالتّداءِ الأوّلِ ما هو مُتعلّقٌ بذاته» وبالتّداءِ الثاني ماهو مُتعلَقٌ بأزواجه. وما تخلّل ذلك 
مِنَ التتكليف والتّذ كير: ناداه بأوصاف أودَعَها سبِحانّه فيه؛ للتنويه بِشَأَنِهء وزيادة رفعةٍ مقداره, 


كك 0 - 6« و - 0 هه ع 1 0 ع 
وبينَ له أركانَ رسالته؛ فهذا العَرَضْ هو وَصف تعَلّقاتٍ رسالتِه بأحوالٍ مد وأحوالٍ الأمَم 


- م أي بد 0 َه 


##ِيَا أيها الى إِنا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمْبَشْرًا وَنَذِيرا أي: يا أيها الي نا أرسَلّناك شاهِدًا دما 
بالكبرق الذنا نيا والآخرةٍ ين آمَن بك وأطاعكء ومُنذِرًا بالعَذاب في الدَّنيا والآخرةٍ يّن خالّفك 


وعصّى أمرّك . 

© عن عَطاءٍ بن يسار قال: لَقِيتُ عبدٌ الله بنَ عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قَلتُ: أخياني 
عن صِفةٍ رَسولٍ الله و ني التّوراةِ. قال : أجل والله إن أٌوصوفٌ في الور ببتعض صِفيِه في 
القُرآنٍ :يا يجا ال إن َْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمبَشُرَاوَنذِير وحررًا للأميّنَ » أنت بدي ورسولي» 
سَمينك المتوكّلٌ» ليس بقَظّ ولا غَلِيظِِ ولا سَخَّابٍ في الأسواقٍ ٠‏ ولا يَدَمُ بلسي السّيَهَ 
ولكِنْ يعفو ويَغفِرٌ ولن يَقبِضّه الله حنَّى يُقِيمَ به اله الوجاءء بأنْ يقولوا: لا إل إلا اله ويَفتح 
ا أعننًا خَنْياء وآذائا ضُناء وقلويًا عُلْمًا 

© وَدَاعِيًا إل الله اذه وَسِرَاجًا مُديرَا أي: وأرِسَلّْناك -يا تُحمّدُ- داعيًا إلى الله وَحْدَّه بإذْنِ الله 
تعالى لك في الدَّعوةٍ وأمره وإرادته وقَدّرِه وتيسيره . 

8# وَسِرَاجًا مُنِيرًا. أي: وسراجًا مُنيرًا يُستضاءٌ ويمتدى به . 

وَبَشَّرِ المؤْمننَ بن هُْ مِنَاللّهكَضْلًا كَبيرًا لا ذكَرٌَ الله تعالى أن أرسَلَ نيه شاههدًا... إلى آخره» 
تضَمّن ذلك الأمرّ بتلك الأحوال» فكأئه قال: فاشهدء 0-0 وأنذز. واد وانك م قال يشر 
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دم ا ا ا > <2 94> <م 7ع ع تعد ”تعجر "تعد تعد كور 
امْؤْمِنِينَ؛ فهذا منّصِلٌ با قبْلَه من جهة المعنى, وإن كان يَظهَرٌ آل مُنقَطِعٌّ من الذي قبْله ْ 

# وأيضًا نا تَقَدَمتْ هذه الأوصافُ الُسنى» وكان تطبيقٌ تَمَراتها عليها في الذّروة من العلقٌ 
وكان الشَّاهِدٌ هو اليه فكان كأنّه قيل: فأقِم الأدله اله واذعٌ وأنذِرْ كُلَّ مَن خالف أُمْرَك 
وكان المقامٌ لخطاب اقبلِينَ- طوّى هذا المقَّرَ؛ لأنّه للمُعرضينَ» ودَلّ عليه بقَولِه عاطِفًا عليه : 
© وَبَثْرِ اموت اهم ون اله طلا كيرا أي: وبَشّر الموْمِنينَ بأنَّ لهم مِنّ الله ثوابًا عَظبئا 
جَليلًا .كما قال تعالى :وَبَشْرِ | لبن آتثرا مونو الات أذ ثم جات خرري ون يها 
الأقاق..وقال قيحاته له لطبي ف بلبووالتو وو اكبوورنان هم زيل قاتاية 
دكر أو أن وَهْوَمُؤْمِنٌ تَلنْخِييئه حبَاةً يبد وَتَجِتّهُْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَحْمَنُونَ وقال 
6 :وَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُواالصَّاخّاتٍ ف رَوْضَاتِ الجُنَاتِ هُمْ مَايَشَاءُونَ عِْدَ رَيِمْ ذَلِكَ هُوَ 
لقصل القية رمال كد يقر لقه كريق وبتعلة عاب قزري ين آننها لوز ونشاعة 
طيَّبدَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ * وَأَخْرَى بوتا ضر ين الله وكفْحٌ قرِيبٌ وَبَثِ 
الْؤْمنيتَ 

8 وَلَانْطِع الْكَافِِينَوَالنافقِينَوَعْ أَدَاهُمْ وَتوكَلْ عَل الله وَكَمَّى بالل وَكيًا نا كان َم طائفةٌ 
2 اناس مُستعدَّةٌ للقيام بصَدَّ الدّاعِينَ إلى الله مِنَ الرّسلٍ وأثباعهم؛ وهم المنافقون, الّذين 
أظهّروا اوائَقَةَ في الإيمانء وهم كَمّرةٌ فَجَرةٌ في الباطن, والكقّارُ ظاهرًا وباطنًا؛ نبى الله رسوله 
عن طاعتهم: وحذَّره ذلك . 

© وأيضًا أنه نا أمرّه بحائه بها يت ؛ باه عما يَضّدٌ فقال ذاكرًا كَمَرةً التّذَارةٍ 

© وَل تْطِع الْكَافِرِينَ وَامنَاِتِينَ. أي: ولا تْطِع الكافِرينَ والْنافِقينَ -يا تُحمّدُ- فيها يَدُعونّك 
ويُشيرونَ عليك؛ مِنّ الدامَنةٍ في الدّينِء أو النَّقِصير في تيغ رسالةٍ وب العاكينَ ' 

وَدَعْ أَدَاهُم. أي: وأعرض -يا تُحمّدُ- عن إيذاء الكافِرينَ والْافِقِينَ لك, ولا ثُبالٍ بهم 
واصبِرٌ عليهم . كما قال تعالى :عرض عَنْهُمْ وَتَوَكلْ عل اللهوَكَقَى بالل وَكيلًا 

2 توَكَلَ عَلَ الله .أي: أي #واعكيك ديا مات - على الله وَحْدَّه ني إتمام أمرك, وخذ لان عدوّك, 
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ود د رحد بص بص عم م ل 
وتبليغ الرسالة» وفوّض إليه أمورّك كُلَّها فإِنّهيَكْفِيكَ . كما قال تعالى :وَتَوَكٌلُ عَلَ الي الَذِي 
لَايَمُوثُ وقال سُبحائّه :قتوَكّلُ عَلَ الله إِنّكَ عَل ال اين 
# وَكمَى بالله وَكِبلّا. أي: وحسْبّك الله -يا تُحمّدُ- قايً) بأمورك وحافِظًا لك 

فوائد 
#5 في قَولِه تعالى :وَدَاعِيا إلَ الله الإشارةٌ إلى أنه يجبُ على الذَّاعِيةِ أنْ تكونَ دعوثّه إلى الله تعالى 
لا إلى حَظٌ نفيِه! فإنَّ هذا وضفُ السول ك4 
5 قَوِلُه تعالى اليا مرواة ايم قال يعمل العلاد: هده من أرق 
آبةِ عندي في كتاب الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى أمَد نبكّه أن سد يُبَشْرَ المؤمِنينَ بأنَّ لهم عندّه فضلًا كبيرا 
وقد بِيّن تعالى القَضْلٌ الكبيرَ ما هو : توه تعالى :وَالَِّينَ أَمنُوا وَعَوِلُواالصَّائَاتِ في رَوْضَاتٍ 
اجنَاتِ هُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَيِمْ ذلِكَ هُوَ الْمَضْلَ الْكَبِييُ 
ني قَولِه تعالى :وَتَوَكَلَ عَلَ الله وُجوبُ التّوكٌلٍ على الله تعالى » وهو اعتيادُ القلب على الرّبٌ 
في يُنيلّه من خَيرء أو يله من صر وتّعاطي الأسبابٍ -مع تحقيق ذلك- لا يَقدّحُ فيه 
© في قولِهِ تعالى يا يجا لين أَرْسَلَْاكَ َاهِدًاوَمُبشَراوََذِيرًا * وَداعِيًا ِل اللهبإِذِه وَسرَابجَا 
مُنِيرًا فضيلةٌ النَيّ و ؛ حيث عَمَعَ الله تعالى له بينَ هذه الأوصاف العظيمة: البو والرّسالق 
والشّهادة والبشارَةٍء والإنذار. والدَّعوة إلى الله تعالى بإذنه؛ وأنَّه السَّراجُ المنيد 
© قال الله تعالى :وَدَاعِيًا إل الله بذ أَرسَلَ الله نيّه تُحمّدًا يق داعبا إليه بإذنه؛ فمّن دعا إلى 


غير الله فقد أشركَ ومن دعا لدبت افد رياه روزن ليسا بوالكر 7 يَؤُولُ إلى الشّرك 
وم يُوجَدَ مُبتَدِعٌ إل وفيه نَوعٌ يمن الشرك: . 

© قال الله تعالى :َوَدَاعِيا إِلّ لله بِإِذن في قولِهِ :يدنه أنَّ دعوة ال و مبنيٌّ مبنيةٌ على شرع الله تعالق 
بكيفيّيها وفيم| يدعو إليه؛ فهو داع إلى الله تعالى ِإِذْنِه أي: على حَسَبٍ أمْرهه وبشّرعِهء فيدعو إلى 
سَبِيلٍ الله تعالى بالحكمة والمومظة الْحَسَنق ويجاولٌ التي هي أحسَنٌء وكذلك يدعو إلى شرع الله 
تعالى لا يتجاورٌه . 


م١‎ 
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اق قوله تعالى :ويوَاكا ميْاشئّى الله نمدا ل عراجًا مناه وسكّى الشمس يراج 
وَمَاجًا في قَولِهِ تعالى :وَجَعَلَنَا سِرَاجًا وَمّاجًا_ والسَّراجُ المدة أكمل + من السّراج الومّاجٍ ج؛ فإنَّ 
الومّاجَ له رار تُؤذيء والْنِيدُ يمتدّى بتُوره من غبر أَذّى بوَهَجه ٠‏ وذلك يُقتضي أنَّ الاق في 
ظُّلمةٍ عَظيمةٍ لا نور يمتدّى به في ظُلّاتهاء ولا عِلمَ يُستَدَلُ به في جهالاتهاء حنَّى جاء الله بهذا 
اَن الكريم» فأضاء الله به تلك الظَلْاتِء وعَلّم به يِنَ الجهالاتء وهدى به صُلَاًا إلى الصّراطٍ 
المستقيم؛ فأصبح أهلٌ الاستقامةٍ قد وَضّح طم الطَريقُ» فمَشّوا خَلفَ هذا الإمام؛ وعَرّفوا به 
لير والشّرّ وأهلّ السّعادةٍ هن أهلٍ الشّقاوق واستناروا به لمعرفةٍ مَعبودهم, وعَرّفوه بأوصافه 
الحميدة» وأفعاله السَّدِيدةِء وأحكامه الرّشيدةٍ 

© في قَولِهِ تعالى :وَبَشَّر امؤْمِنينَ م يَقُلُ سُبحائه: ابش الُسلمِينَ)؛ لأنَّمِن الُسلِمِينَ من يكونٌ 
إسلاممهم ظاهرًاء ويكونٌ الإبهان في قُلويهم ما مَفقو قودًا وإمّا ضَعيمًا؛ فالّدِين هم البشارةٌ المطلقةٌ 
هم المؤمنون ان وكَرَاإبانُ في ُلويهم؛ وصاروا يدون مُقتّى ذلك الإيهانه وهذا قال اله 
عر ونِحل أل إن أَوْليَاء الهلا حَوْف يهم وك اهم يخْرُونَ* النَ موا وكانُوايََُونَ * م 
الْمُشْرَى في اليا الذنيا يه الْخِرَةٍ فالبشارة الطْلَقَةُ لاتكونٌ إلا للمُؤمِنِينَ . 

##قال الله تعالى :وَبَشر المؤْمِننَ بن َهُمْ من الله قضْلًا كبيراء فيه أنَّ الجزاء على الإييان ن أكثرٌ مما 
لاد :«قَضْلًا كيرا وقوله تعالى من الله فيُؤْحَذٌ من الأمرين ؛ أمَا وجه أخزه 
من الأوَّلٍ فلقوله تعالى :كَبِيرَاء والكبيرٌ إذا وَصَةْ صَفَ الشَّيء بالكبير فهو كبيد جداء و أمّا الثاني فلأنه 
أضاف الفضلٌ إلى الله تعالى :منَ الل وكما قال اتَلّ: «العَطِيّةٌ على قَذْرِ مُْطيها». فإذا كان هذا 
الفضلٌ من الله تعالى؛ فإنه سيتكونٌ فضلًا لا يخْطمٌ على البالٍ . 

© في قوله تعالى و مع الكَافرينَوَاَافِقِنَ أن قد يتَوَجَهُ النّيُ عرًا ل يُفْعَلْ لتلا بفْعَلَ؛ فإنَّ 
ل ا ل لكنه شي مي أنْ يُطيعهم لتلا يفعل في 
المستقبل .قال الله تعالى :وَكقَى بالله وَكيلًا يت تين إذا نظرْتَ في الأمور الي لأَجْلِها لا يكفي 
الوكيل الواح مها ايكون َو قاد حل العمَل. كاك لكر الأشفا يح إلى زكلاة] 


م 


[ <> <> <ؤ 4ه <ؤ 2ه <0 14> <9 4ه <ا هد م ا ل 
لعَجرٍ الواحدٍ عن القيام بجميع أشغاله» ومنها : ألا يكونّ عايً با فيه التَّوكيلٌ» ومنها ؛:الايكوة 


2 
3 


غنيا والله تعالى عالقاوٌ وغيرٌ تحتاج؛ فيكفي وكيلًا 


3 


10 


في قوله ا ااي إِنَا أ رسَلْتَاكَ شَاهِدًاوَمَّوَاوَكَِرَاذكرٌ الله تعالى لتر كه هنا خمسة 
أوصاف؛ هي: شاهدٌ ومُبشرٌ ونّذيلٌ وداع إلى الله وسراجٌ مُنيرٌ؛ فهذه الأوصافٌ يَنُطوي إليها 
وتنْطوي على تجامع الرّسالةٍ المحمّدية؛ فلذلك اقتصرٌ عليها من بِيْنِ أوصافه الكثيرة . 
##وقُدَّمَت البشارةٌ على التّذارة؛ لأنَّ الي يك غلب عليه التََشْيدُ؛ لأنّهِ رَحمَةٌ للعامنَ» ولكثرة 
عدَّدِ المؤمنينٌ في َه : 

# قوله :وَمُبَشْرَا وَنَذِيرًا أشار إلى المبالّغةٍ في البشارة بالتَصعيف؛ يا لها مِن سن الأ في إقبالٍ 
اَدْعُوٌ وللتَضعيفِ من الدّلالةٍ على كثرة الفِعلٍ والمفعول؛ بشارةً بكثرة التّابع؛ وهو السّبَبُ 
لمقصود السورةء وكانت اْالَةٌ في التّدَارةٍ أزيدَ؛ لأئَها أبلعُ ني رَدّ المخالفي, وهي المقصوةٌ بالذَّاتِ 
من الرسالةٍ؛ لِصَعوبةٍ الاجتراء عليها 

6 زيادةٌ إذْنهِ في قوله :وَدَاعِيًا إِلَ الله بإِذْن؛لُِفِيدَ أن الله أَرَسَلّه داعي إليه» وير له الذّعاء | إليه. 


ا ل في مبدأ الوّحي من 
الخشية إلى أن أَنِلٌ عليه :يا أتجا المدمد * قم كَأَنذِر 

له دا وان حر لق رور ع » أي: أرسَلْنَاكَ كالسّراج 
ال في المداية الواضحة الي لالس فيهاء ولاتئكٌ لمباطل شُبهة لا َصَحْهاء وأوققتٍ النّاسَ 
على دخائلهاء كما يْضِيِءٌ السّراجُ الوقَادُ ظُلمةً المكان 

# (الفضلٌ) كنايةٌ عن العطايا الكبيرة الّواب» من قولهم للعطايا: فضولٌ وواضلء أو المزيدٍ 
على التَّوابِء وإذا كر الحفضَّلُ به وكيّرهء ىا ظّكَ بالغواب؟! أو ما مُضّلوا به على سائر الأمم؛ 
وذلك من جهيه تعاق أو اجن وما أونوا فيها 

لي ل ا 
وني قَولِه تعالى ول تُطِع لْكَافرِينَ وَالتافقن مناضة 200 قدَّم الكافرينَ على 
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الله 
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المنافقينَ» ْنَا في مواضع يقد لنافقينَ على الكافرينَ؛ ففي مقام الجزاء يقد المنافقينٌ :إِنَّ الله 
جَامِعٌ الْنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حبيعًا . لِيُعَذّبَ الله الَافِقِينَ وَالْنَافِقَاتٍ وَاخُلْرِكِينَ _؛لأنَّ 
َنْب المنافت أعظَمُ من ذَنْبٍ الكافر الصَّريح وأمّا هنا فالّذي مُعَا رض الرَّسِولَ ولك م 
الكافرٌ؛ وهذا كَدَّمَهُ على المنافق؛ لأنَّ المنافقّ لايأيه بمخالفة ة الشّرع ى) يأقة مُرُ مها الكافرٌ! 


يَتَسَدّد بنفاقه: وهذا قال تعالى :وا نع الكَافِرِينَ فبدأ . بهم؛ لأنَّمُعارضَيّهِم للشّرع بين 
من المنافقينَ 
وقوله :وَكَقَى بالل وكيا تَذييلٌ مجُملةٍ وَتََكَلْ َل الل أ أي: ذ فإنَّ الله هو الوكيلٌ الكافي في 


أكل 


الوكالة» أي: الْْجْوِي من تَوكَلَ عليه ما وَكَلّه عليه؛ فالباغ ء تأكيد 


وإظهار الاسم الجليلٍ في مموضع الإضار؛ لتعليل لتَعليلٍ الحكم» وتأكيد استقلالٍ الاعتراض 


إنده 


وأطية 


إِذْ 
ًّ 
03 
| 


ونا وصَف انيه بخمْس صِفاتٍء قابلَ كلا منها بخطاب يُنايربه وقد جاءت هذه الجُمَلُ 
لطي ايل وناظرة لجل الإخبارة من قوله :نا أَوْسَلْمَاكَ شَاهِدًا ... إلى وَسِرَاجا مُرًا 
فقوله :وبَشّرِ الُؤْنِنَ ناظرٌ إلى قوله :ومُبَشَّرَا وقوله هنا :وَلَا تُطِع الكَافِينَ ناظرٌ إلى 
قولة #يد: لله حادق لقف بسازةا لوم وقوله :وَدَعْ أَدَاهُمْ ناظرٌ إلى قوله :شَاهِدًا . 
وقيل: ل يُذَكرْ مُقابلٌ الشَّاهِدٍ صَريحا وهو الأمرٌ بامُراقبة قد بظْهِور دَلالةٍ مُقابل البشَّر عليه 
وهو الأمرٌ بالََّشيرٍ. وقوله :وَتَوَكَّلُ عَلَ الله ناظرٌ إلى قوله :وَدَاعِيًا إل الله وأما قوله :وَسِرَاججا 
مُديرًا؛ فلم يذكَرْ له مُقابلٌ في هذه الّطالب. لاله كان كلدل للشفاتٍ ناب تاي م 
هو تَذِييلٌ للمطالب, وهو قولّه وَكَمَى باللهوَكِيلًا .وقيل : قُوبِلَ السّراجُ م المديث بالاكتفاء به تعالى؛ 
فإنٌ من ايده الل تعاح بالق القُدسيّ: ور شه لمرو وجغله برهانًا اهدي الخَلقَ وين ظَلَاتِ 
العَىّ إلى نُورِ الرّشادِءٍ حَقيقٌ بأنْ يَكْتفي به عن كلّ ما سواه . 
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[الأحزاب: ؟/ا-م/ا] 


5 
3 8 سم لك 


##إِنًا عَرَضْنَا الأم مَانََ عل السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَابَالٍ فَأَْنَ أَنْ يحو َْهَا وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَعمَلَهَا 
0 إِنّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا 075 لِيُعَدَّبَ الله النَافقِينَ وَالَُافَِاتِ وَاُمْرِكِينَ وَاُْمْرِكَاتٍ 
وَيعُوبَ اللهعَلَ الؤْمنِنَ وَاُؤْصَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (4017 

معاني الألفاظ 


هب 


َأبينَ :أي: امتَتَمْنَ» والإباءُ: هو امتناعٌ باختيار وأبَى النيع ل يَرْضَه وأبى عليه: امْتَنع. وهو 
غيرُ الاستكبار» كل إباءِ: اممتناعٌ بلا عكسء فإنَّ الإباء شدَّةٌ الامتناع» وآصل (آي): يدل على 
وََشْمَفْدَ نه :أي: خَفْنَ من الأمانة أن لا يُوفَيْتهاء فيَلحَقَّهِنَ العقابُ والإشفاقٌ: عنايةٌ غتلطةٌ 
بحوفء وإذا عُدّي ب (ين) فمعتى المخوف فيه أظهرٌء وأصلٌ (شفق): يدل على رق في الشّىءِ 
8 ا أرشّد امُْمنِيتَ إلى ما أرسّد من ترك الأدّىء واتّقاءِ الله وسَداد القّولِء ورب على الطّاعةٍ 


ما رَنَّب! يكن أنَّ ما كُلَقَه الإنسانٌ أمرٌ عظيحٌء فقال :د عَرَضْنا الما ل الات وَالْأَوْضٍ 
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وَاجبَالٍ .أي: إِنّا عرَضْنا الأوامرٌ والتّواهيّ والفرائْضٌ والطَّاعاتِ على السَّمّواتِ والأرض 
والجبالِ» فتئابٌ على مها والقيام بباء وتُعاقَبُ على تَرْكِ ذلك . 

4 عن حُذَيْفة يه » قال : حدَّنارَسولُ الله ل حَديئَِنِ رأيثٌ أحدّهماء وأنا أنتَظِدٌ الآخَرٌ: 
حدّنّنا أنَّ الأمانة رت في جَذْرِ قلوب الرَّجِالِء ثم عَلِموا مِنَ القرآن. ثم عَلِموا مِنَ الس 
وحدَّنّنا عن رَفْعِهاء قال: يَنامُ الرّجُلُ التّومةَ فتبَضُ الأمانةٌ من قَلْبه فيطل 1 َرّها مثلّ أّر 
الوّكْتِ ‏ ثم ينام التَومةَ فتْقبَض فيبقى أنَرُها مِثْلَ المَجْلٍ ؛ كجمر دحْرَّجْتّه على رجْلِك 
تفط فتّراه مُنتَيرا وليس فيه شََيءٌ! فيُصبحٌ النَّاسٌ يُتبايَعونَ فلا يَكادُ أحدٌّ يؤدّي الأمانةً! 
فيّقالُ: إنَّ ني بني فُلانٍ رجلا أميًا! ويقال للرّجُلٍ: ما أَْفَلّه! وما أظرَقه! وما أَجْلَدَه! وما في قَلْبه 
مثقالٌ حب َردلٍ ه من إيمانٍ ! ولقد أتَى علّ زمانٌ وما أبالي أيكم بايَعتٌ؛ لَيِنْ كان مُسَيً) رَدَه عل 
الإسلامء وإنْ كان نصرائيًا رده عي ساعبدء فأ اليو فا كدت أَبايعٌ إّافلانَا وملا 


هم 


| <0 2ه <: ف > < 5ه < 22> <0 4ه <0 1ه <0 42> <90 2ه <ر ل لد 1 :اد :01د :ستول 
8# وعن أبي هريرة # » قال : بِينَا الح قلاني جرس نت قري يجام أمراي مني 
تار ل ار 0 00 
37 5 عا م سه 5 2 ع 03 2-2 5 5 5 8 20 3 

الله. قال: فإذا ضُيّحَت الأمانة» فانتظر السّاعةً. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى 
غير أهله. فانتظر السّاعةَ 

تَأبْنَ أَنْ يحْمِلْتهَا وَأَدْ شفَقنَ مِنْهَا أي: فلم تَقبّلِ السَّمَواتُ والأرض والجبال أن تختارَ امتثالٌ 
الأوامر واجتناب النّواهي على الثَّوابٍ والعقاب, وَحَفْنَ مِن عذاب الله على عدّم القيام بذلك : 
8# وَعمَلََا الإنسَان. أي: وحمّلَ الإنسانٌ الأمانة 

لقيو سينا ا عق وو ع , ألا بوي رض المسي .ل سه 0 ِ 0 

8 إِنهُ كَانَ ظلومًا جَهولا. أي: إن الإنسان واقِع في ظلم نفسه. والجهلٍ بره وشَّرْعِهِ وقَذر 
5 2 2م 1-00 012 

الآمانةٍ ىا قال تعالى :إِنْ الإِنْسَانَ لظلوم كفار . 

ا ا ار ا ل 11 2.0 
لِيعَذْبَ الله المتَافِقِينَ وَالمنَافِمَاتِ وَالمشركِينَ وَالمشركَاتِ. أي: لِيعَذْبَ الله الذين خانوا الأمانة 
و 5000 و 8 5 5 7 0 و 
من المنافِقينَ والمنافقات؛ الذين يُظهرونَ الإسلام. ويُبِطِنونَ الكفر ويُعَذَبَ المش ركينَ 

و : 
والمشركات بالله تعالى . 
و ع 5 5 3 
# وَينُوب الله عَلَ المُؤْمنِنَ وَالُوْمنَاتِ. أي: ولييتوب الله على المؤمنينَ والمؤمنات؛ الّذين قاموا 
ع ١ - 03 5 ١‏ و 2-4 
با أمَرَهم الله ولم يخونوا الأمانة فيَغفرَ الله لحم ذنوبهم, ويَرحَمّهمء ويُوفَقَهِم لطاعته . 
جرع عداو بل 5 رموه ودف د ا 2 و 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيرًا. أى: إنَّ الله مُتَصِفف أزَلَّا وأبدًا بالمغفرة يسك دنوب عباده ويتجاورٌ 
عن مُوْاحَذتهم بها؛ ومْتَصِفٌ رلا وأبًَا بالرّحَةٍ . 
الوه 
لاك عع ف 2 3 3 ءِ 21 
© ني قَولِهِ تعالى :وَعمَكَهَا الْإْسَانٌ إَِّهُ كَانَ ...وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ) أنه ليس لأحدٍ أن يَظنَّ 
٠ 7‏ 9 ع 
استغناءه عن التوبةٍ إلى الله» والاستغفار من الذنوب» بل كل أحدٍ مُحتاحٌ إلى ذلك دائً)ا؛ فالإنسان 
م و 58 ير ع 1 5 03 - 
ظالجاهلء وغاية المؤمنينَ والمؤمنات التَوبةٌ وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحينَ» 
ومُغفرته لهم 
لحؤيه حز؛ه «ده حدكه حوليه واه حدليه حويه حوه ده ده وه ديه 1ه <1322 | 


له 


ا مي يي يت ع ا 


1 


0 قوله 210 أتَى بضمير هذه كصّمير الإناث؛ لأنّ جم التَكسيرٍ غير العاقِلٍ يجوز فيه ذلك 
وإن كان مُذكًا : 

قال الله تعالى :| إن ؛ كان وما هوا فكذلك الإنسانٌ ين َأ للم وا ججهل؛ ؛ فل أُووعَ 
الأمانة بَتِيّ بَعضْهم على ما كان عليه؛ وبَعضّهم ترَّكَ الظُلمَ كما قال تعالى :الذية آَمنُوا وآ 
َلْبِسُوا إِيَاءب م وتركَ الجَهلّ. او اي وَعَلَّمَ أ دم الَسماء 


28 


- 
آم 


كَُّهَا وقال في حَنٌّ المؤمنينَ عامة :ارون في الم يَُونُونَ أن بو_وقال تعالى :إن َخْقَى 
اللّهمِنْ عِبَادِالْعْلََءُ 

ذكرَاللهُ تعالى في الإنسان وَضْمَينِ: الظَّلومَ والجَهولٌ» وذكرٌ ين أوصافه تعالى وَضْمَّينِ 
فقال :وَكَانَ الله َفُورًا رَحِبرَاه أي: كان غَفُورًا للظّلوم؛ ورحيًا على الجَهول؛ وذلك لأنَّ الله 
تعاى ود عباة بأّه يللم بميما إلا الم العم الذي هو الك كا قال تعلق ل 
الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ وأمًا الوَعدٌ فقّولُه تعالى :إن للهلا يَغْفِرٌ أن يُْرَكَ به وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ َنْ 
يَشَاءُ وأا لرَّحةُعل اهل فلان بهل َل لرّحة؛ ولذلك يعر ليه ؛ بقَولهِ: ما عَلِمِتٌ 
# الأصلُّ في بني آدم الظّلمُ واجَهلٌء كما قال تعالى :وَعمَكَها الْإنَْا إِنَهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولّا. 
وحجرٌهُ لتَكلّم بالشّهادِنِ لابُوجبُ انتقال الإنسان عن الظّلم واجَهلٍ إلى العدلٍ 

8 باع الظّنّ جَهلٌ» واتبَاعٌ هوى النَفْسِ بعَيرِ مُدَى من الله: ظُلبٌ وجاعٌ اشر الجَهلٌ والظّله؛ 
قال الله تعالى :وَعمَكََا لْإِْسَانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولًا 

© ني قَولِهِ تعالى :وَعمَلَهَا الْنْسَا طون ج010 لت هلاني فقا 
وَاْمْرِكِنَ وَاذُمْركَاتِ وَيتُوب الله عَلَ المؤْمنِنَ وَالُؤَْاتٍ أنَّ الذّنُوبَ واقعةٌ يمن بني آدَمَ لا 
تحالةٌ؛ فكل بني آدمَ ظَلومٌ جهولٌ إلا مَن تاب الله عليه ش 

8 في قَولِهِ عزَّ وجل :وَيَُوب الله عَل امُؤْمنِينَ وَاخُوْمَاتٍ وَكَانَ لله غَفُورَا رَحِيَ) ذَكَر التّوبة؛ 
لعلْمِه سُبحائّه وتعالى أنه لبد لكُلَّ إنسانٍ من أن يكونّ فيه جَهلٌ وظَلمٌ ثم يتوبُ الله على مَن 
يشا فلا يَالُ العَبدُ المْمنٌ دايا يتن له نَ الحَنَّ ما كان جاهِلًا به. ويرجعٌ عن عمّلٍ كان ظايً 


/ا/ 


ل ا ل ا ا 0 0 عله 1ل 1 :1د :7 :017 
فين وأكناه طلقه لتنيه أ قال تعاق :الله وَل اَمو برهم امات إلى الور وقال 


01 


تعالى :هوّ الذزى بل عل عَبيو بات يات لمكم ِنَ الات إل الور وقالتعاى #أثر 
كِتَابٌ أَنَْلْاه إِليَْ لِشُخْرِجَ النّاسَ ه مِنَ الات إل الور 
## قوله تعالى :وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيَا بشارةٌ للمُوْمِنِينَ والؤمِناتِ بأنَّ لله عاملّهم بالقُفرانٍ 
والرّحَةٍ . 

و 
##قوله تعالى :إِنّا عَرَضْنَا لَه عَلَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَاجْبَالٍ كَأِنَ أنْ يحوِلْتََا وَأَشْفَفَْ د 
دنا وككلها الانسان نه كان طلو كا سام ا 


أمُرهاء وفيه تقر ير للوَعدٍ السّابقٍ بتَعظيم الطَّعة وبَيانِ عِظَم شأَنِ ما يُوجِبُها ين التّكاليفٍ 
الشّرعيّ وصعوبة أمرهاء وبين ذلك كُلّهِ بطَريقٍ التَّمثيلٍ مع الإيذان مامد سيرم 
الطّاعةٍ وتكهاء صدّرٌ عنهم بعد القَبولٍ والالتزام» وسنَّاها أمانة ين حيث إََِّا واجبةٌ الأداء . 
4# وتخصيصٌ السَّمَواتٍِ والأرض بالذَّكْرِ من بيْنِ الَؤْجوداتٍ؛ لأنَّما أعظَمُ المعروفي للنّاسٍ من 
الموجوداتٍ . ولأَّا أسَّدٌ الأمور وأحَلّها للأثقالٍ . 

© وعطفٌ الجبالٍ على الأرض ؛ لأنَّ الجبالٌ أَعظَمٌ الأجزاء المعْروفةٍ يمن ظاهِرٍ الأرضء وهي 
لني تُشاهِدٌ الأبصارٌ عظَمَتّها . ولزيادة قوّها وصلابتها؛ تعظيّ) للأمر . 


8 قوله :وَعمََهَا الْإِنْسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلُومَا جَهُولَاء مله إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اسيئناف بَيانٌ 


2 


احج 


6 


انوي اذ لا تس الأمرة برد مسرة بااعاز رفي شمن وار الإنجاريم 
عله وتئّله: وليشت الكملا تعليليةً؛ فكيف تُعذل بأنّ عله لأمانةً مِن أجل ظَلوه وجهلِه؟! 

© فقوله :إِنَهُ كان ظَلُومَا جَهُ وول زد بكلام دوق بَدّل حو عليه ]ذ التقدية وعيكها 
الإنسانٌ فلَمْ يَف مها؛ نه كان ظَلومًا جَهِولاء فكأنّه قِيلَ: فكان ظَلومًا جَهولًا. أي: ظَلومًا في 


م ع 6 


عَدّم الوّفاءِ بالأمانة؛ لأنه إجحافٌ بصاحب اَن في الأمانة أيّا كان» وجَهولا في عَدَّم تقديره 
قَدْرَ إضاعةٍ الأمانةٍ من المْاحَذة المتفاوتة المراتب في التَعةٍ يها . 
<2 ع <2 يه < 2ه < ديه < 5ه < 5ه < 5 1ه < 295 <95 4ه <90 2ه <290ه <295ه <20ه <20ه <139ه _| 


8/ 


مو ا و ا حي ا د جد ” حي ع عو ص كد دي 
© قوله :لُِعَذَّبَ الله الْمَافقِنَ وَامافِقَاتِ وَاْثْرِكينَ وَامُمْرِكَاتِ وَيَنُوبَ الله عَلَ المؤْمِنينَ 
َاُوْمَاتٍ فيه الالتيفاثٌ إلى الاسم الجليل (الله) أوَلَا؛ لتهويلٍ الخطبء وترببة المهابة. والإظهارٌ 
في موقع الإضار ثانيا وَينُوبٍ الله عَلَ المؤْمِننَ وَامْؤْمِنَاتِ لإبراز مَزِيدٍ الاعتناء بأ المؤمنينَ 
والتّوبةٍ عليهم؛ توفيةً لكل من مَقَامَي الوعيد والوَعدٍ حقّه . 
وقدَّم هنا التََّذِيبَ على الوب للهلا سمّى التّكليف أمانةٌ والأمانٌيين حكيها للّازم أن 
الخائنَ يَضْمَنْء وليس من حكوها للّام أن الأمينّ الباذل جَهِدَه يَستفيد أجرة؛ فكان التَعذِيبُ 
على الخيانة كاللازم» والأجرٌ على الحفظ إحسانٌ» والعَدلٌ 1 الإحسان . 
8# وأيضًا قدَّم مِن الَوَنةٍ أجدّرّهم بذلك. فقال :افق وَانَفِقَاتِء أي: اين يُظهرونَ بَذْلَ 
الأمانة كَذِبًا ورور وهم حايملونَ لها عريقون في التاق . 
## وعَطف وَيَنُوبَ على لِيُعَلّبَ بَ؛ لِيَجمَعَ هم بِيْنَّ العَذَابينِ؛ لأنَّ في التّوبةِ على الموْمنِينَ إرغامًا 
للكَُارٍ . 
وقوله لِيُعَذّبَ الله النَافِقِينَ وَامنَافَِاتِ إلى نهاية السّورة يَقَءَ 0 
السابقة بق :د عَرَضْنَا الْأَمَانَة 6 َل السَّاوَاتٍ وَالَْرْض وَاْبَالٍ كن أن بخ 3317 هنما 
وَعمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًّا مَِيدَ اختصاص بالعرة في أحُوال الْنافِقينَ اش رِكينَ 
من بين توع الإنسانٍ ني رَعْيِ الأمانةٍ وإضاعتها . 

[فاطر: ؟”] 
قال تعالى اثُمَ أَوْرثَْا لكاب الَِّينَ اصْطَمَينَامِنْ عِبَانا قَمِنْهُمْ ظَاللِتَفْيهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَاِقٌ الحَْرَاتٍ بإِذنِ اللهَذلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبيدُ (87) * 
مُفْتَصِدٌ :أي: غير الماع في طاعةٍ ربّهء بل يكونٌ عمَلّه قَصُدّا وهو المستوي ا حالٍ بدْنَ الحالَين؛ 
فهو فوقٌ اَل لنشسِه ودونٌ السَّابقٍ بالِراتِء وأصلٌ (القصد): استقامةٌ الطّريق 
فم أَوْرَنْنا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَاوِنًا. أي: ثم أورَئنا القُرآنَ أَمهَ تمد 6 الي 
اختّدناها مِنْ عباونا . 
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| <0 2ه < :2 > < زه <2 2 > <0 4ه <0 42> <0 42> <0 2ه <ر :ع ل 1ل :7:20 تحط 7 تل[ 
© فَمِنْهُمْ ظَال لِنَفْسِهِ. أي: فمنهم مَن هو ظال لتَفْسِه بالتتقصير والتَّفرِيطِ؛ ؛ فرط في بعض 
الواجباتء ويَفعلٌ بعضّ المحرَّماتِ, ويْصِرٌ عليها . 

ميمه أي: ومنهم من عمَلّه قَضِدٌ؛ يُؤدّي الواجبات. ويّءكُ المحرّماتِ . 

وم نّهُمْسَابقٌ الخَْرَاتٍ بِذنِ الله. أي ومنهم المؤدّي للفرائض والتَّوافلِ الثَّارِكُ للمُحرَّماتِ 
والمكروهات. فسَبّق غَيْرَه بإذنٍ الله تعالى . 

© ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيدُ. أي: ذلك العَطاءً الذي فضَّلّهم الله به على غَيرِهم: هو المَضْلٌ 
الكَبير 
فوائد 

##قال الله تعالى :وَمِنْهِمْ مم سَابِقٌ الحَيْرَاتِ إن لله كوه بإذنٍ الله ه راجع إلى السَّابِق إلى 
ال خيرات؛ لِلّا َه بعَمَلِه بل ما سبق إلى اخيرات إلّه بتوفيق الله تعالى وممعونته؛ فينبغي له أن 
يَشْتَغِلَ بشُكر الله تعالى على ما أنعمَ به عليه , ويَكْبَحَ نفْسَه عن الاستعلاء وَالقَخْر بالطّاعةٍ . 
4# تَولُه تعالى ذَلِكَ هو الْمَصْلٌ الْكَبيدْ فيه أنَّ أجل النّمَم على الإطلاق, وأكبر المَضلٍ: ورائة 
هذا الكتاب .وذلك على قولٍ في التْسيرٍ. 

#كان الَسَنٌ يقول: (إنَّالمؤمِنِينَ قُومٌ ذلّت -والله- منهم الأساعٌ والأبصارٌ والأبدانٌ حنّى 
حَسبّهم الجاهلٌ مرصّىء وهم -والله- أصِحَاءٌ الققلوب؛ آلا تراه يقولٌ :وَكَانُوا الْحُمْدُ لله الَذِي 
َذْمَبَ عَنَا لحرن والله لقد كابّدوا في الدّنيا حَرَنَا شَدِيدٌك وجرّى عليهم ما جرّى على مَن كان 
َبْلّهم والله ما أحرّّهم ما أحوّنَ لنََّسَء ولكِنْ أبكاهم وأحرّتهم الخوفٌ من النَار) 


س ساه و -ه 


8# عن إبراهيمٌ التي قال: (ينبغي كن لم يحرّنْ أن يخاف أن يكونّ ومن أهل النَارِ؛ِ لأنّ أهلّ 
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اله قالوا الخَمدُ له الذي َذى َب عَنَا لون ) 

© في قَولٍ الله تعالى الحَمدُ له الذِي أذ عت عَنَا اَن إشارةً إلى أنَّ الدّنا متلة بها الكلف: 
ويل عنها قله تعالى هم ْنَا لكاب اين اميا بان فيه َضْلُ اله 3 على 
هذه الم حيث أُوْرَئَّها هذا الكتاب العظيج. وفي قوله :الَّذِينَ اصْطََيْنَامِنْ عِبَاِنا أنَّ هذه الأمة 


3٠ 


ا 0 د ا اك 2 2 ” 


ومو 1 


أفضَلٌ الأمم ودلّ لذلك أيضًا قوله :كُْتَمْ حير م أُخْرِجَتْ لِنَّسِ 
© ف قو ا : حت كلو وج يرأ كيرة للق يدوام حادق 
أحوالهم» من الظّلم والقضْدٍ وامُسابقة بق عماة بالل وفيه حُحجَّةٌ على المعتزلةٍ في باب الوعيد؛ 
لإدخالٍ الظَالم نفْسَه الجهَ مع المقصِدٍ والسّابِقٍ بالخراتِ بإذنٍ الله. وأيضًا فيه يد عل الشراة 
-الخوارج-؛ فإنَّم يَعُدُونَ صغيرَ اللَنْب وكبيره كُفرّاك فلو كان المصطفى كا ظَلَمَ نفْسَه كم كا 
دكَل الحنّةَ أبدًا -تاب أو لم يَتْبْ-؛ لأمَّم لا يَرونَ التَوبةَ ولا يقولونَ بها ! !وقد يقولٌ قائِلٌ: 
بمكِنُ أنْ يُعَارِضٌ الخوارجٌ والمعتزلةٌ هذا الاستدلال بأنْ يقولوا بأنَّ لمراد بالإئم هنا ما دونَ 
الكبائر. فيقال: نما دون الكبائر بقع متغفورًا بفعل الطاعات؛ كالصّلواتٍ الس المع 


-ِ 
02 


إلى لمع ورمضانَ إلى رمضادَ» حي يتنفي الظلمُبمُجره عل هذه الطاعاتٍ 

في قَولِه تعالى :فَمِنهِ مِنهُمْ ظَاِتَْسِه أنه قد يراد بالظّلم ما لا يَقُلُ عن الل : 

© في قَولِه تعالى :كَمِنْهُمْ ظَاإِِ لاومو ال وير 
العَمَلِء ويتفرّعٌ عليه: تَفاضّلُهِم ني الإييانء والدَّلِيلُ على تفاضّلِهم في العمَلٍ تَقسيمُهم إلى ثلاث 
قسام. يلين تفاشلهم في الل أذ تفاضاو في ليان فيكو في ذلك ديل لهب اهل 
السّنَّد واجّماعة القائلِينَ بزيادة الإيمان ن وتقص الإيهان 

#» في قَوَلِهِ تعالى بدن لله ار على القَدَريّة لين يقولونّ: إنَّ الإنسانَ مُستقِلّ بعَمَلِه؛ يقول 
ويَفعل ويدكُ بغير إذنٍ الله ! 

في قَولِه تعالى :ذَّلِكَ م هُوَ الْمَضْلَ الْكَبيدُ أنَّ أكبرَ قَضْلٍ يَتفضَّلٌ الله به على عبّده أنْ يوَفَقَه للقيام 
وو عاض بارعا ام سي 
تعالى :قل بِمَضْلٍ الله وبرمْميهِ بذَلِكَ كَليَفْرَحُوا د نه عا كتمثرة إشارة إلى هذا العتى .. 
5 قوله تعالى :نم أَوْرََْاالْكِتَاب الَِينَ اصْطَفَيَْامِنْ عِبَاِنا قَِْهُْ ظَاالِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابقٌ الحَيْرَاتِ هذا التفسيع دم محمد يله . والظَالك لنفه المرادُ به: أصحاتٌ اذو 
امصرٌونَ عليهاء وقوله بعد ذلك :جَنَّاثُ عَدْنٍ يَدُخُلُوتهَا فيه دلالةٌ لأهل لسن على أنه لا لد 
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ا ا لت ع عمد > <5 > <ة > < د 4 > < 20> < 0 4ه <0 2ه <2 2ه <1520 > | 
في انار أحدٌ من أهل التَوحِيدٍ : 

##اقوله :نم أَوْرََْا اكاب الَذِينَ اصْطَمَيَْا مِنْ عِبَدِنَا (ثمّ) لتيب الرّتبيّ كما هو شأَبّما في 
عَطْنِها الجُمَلَ فهي هنا لِعَطف امل عَطمًا ذكرياك فامُنعاطفاتٌ بها بِمَنزلةِالمُستأَتفاتِ؛ فهذه 
اجُملةٌ كالمستتَفق و(ثَُ) لتقي في الاستئناف» وهذا ارتقاء في الّويه بالقُرآنٍ امضَمُنٍ التَوية 
0 وعُروجٌ في مَسَرَّته وتّبشيره؛ فبَعْدَ أنْ ذْكٌر بمَضيلةِ كتابه -وهو أمرٌ قد تقَرّرَ لَدَيْه 
مَة هم المصِطَفَوْنَ مِن عِبادٍ الله تعالى» وتبشيره بأَمَّهَم يَعمَلونَ به 
ولايتتكوئّه كها ترك عن َبْلهِ كُتبَهم ورُسُلّهم؛ لِقَولِه :فَِنْهُمْ ظَالِتَفْسِهِ الآ فهذه البشارة 


و 
م 


زِيكٌ تبشيرًا بدّوام كتابه» وإيتائه 


أَمَمٌ عنْدَ النََيّ كك مِنَ الإخبار يآ الشران بك قد مُصَدَّقٌّ يا بين يَدَيْه؛ِ لأنَّ هذه البشارة م تَكُنْ 
لو 1 


## وقيل : في 2 ْم -الدَّالَةٍ على الث اخي- إشارة إلى القترة بِبْنّ عيسى ومحمّد يل 

# وله :نَم أَوْرَئْنَا الكِتَابَ على القولٍ بأنَّ نُمّ هنا تقتضي الترّخيّ في الزَّمانِء وأنْ يُقال: ثم 
نورثُه بعدّك المْصْطَفِيْن فمجيء أَوْ مضنا : معناه: حَكَمْنا بتوريثِهِ منكء أو نُورِتّه فعبّ عنه 
بالماضي؛ لِتحَفِه ره أو: أورنّناه نَالأمم السَّالِف أووَضّع الماضي موضع الُستقبلٍ؛ تنزيًا 
يا هو الكائِنُ بِمَنزِلةٍ الكائن» أو لأنَّ هذه الآية مُنّصِلةٌ بما سبق من قَولِه :إن َْسَلْمَاكَ بالق بَشِرَا 


. 


-_-- ها - 


0 : قَدّم الله على إرساله -صَلّواتٌ الله عليه- إرسالٌ 
مق وعَقبَه بها يُنبوحٌ أنَّ تلك للع تدر تفْرقَتْ حزيين: :جربا تكذبوا الرْشْل وما أرق 
معهم. وإليه الإشارةٌ بقَولِه :مَقَدْ كدب الَِّينَ مِنْ قَيِْهِمْ وحِرْبًا صَدَّقوهم وآمّنوا وتَلَوًا كِتاب 


أ[ 


الله وعَجلوا بمُقتضاهء وإليه الإشارةٌ بِقَولِه :إنَّ الّذِينَ يَدْلُونَ كِنَابَ لله وَأَكَامُوا الصَّلَاةٌ 
َأَنْتَفُوا وعلى هذا الوَّجْهِ يَكونٌ أَوْرَْنَا ماضيًا يخْري على ظاهره. العطة تُ على إِنَّ الَذِينَ 
يتُْونَ وَالَّذِي أَوْحَيْنا ْنَا إَِيْكَ اعتراض؛ بان كيفيّة التَوريثِ : 

وله :ثم أَوْرَئْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا في الإيراثِ معنى الإعطاء؛ فيكونٌ 
فِعل أَوْرَئِنا ْنَا حَقيًا بأنْ َنب مَفْعولْنِ وكان مُقتض الظاهِر أنْ يكونَ أَحَدٌ الْفعولَيْنِ -الّذي 
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ا ا ا ا > <289 > <در ل :لد 01 :اد :1د ستل 
هو الآخِذٌ في للَعنى- هو الَفعولٌ الأول والآكَرُ ثانا ونَّا ولف هنا فقَدّمَ المفعول الثاني 
ِأمْنِ اللَسِ؛ قَصدًا للاهتام بالكتاب المُعطّى, وأمًا التََويةُ بآخذي الكتاب فقدٌ حَصّل مِنّ 
الصَّلة . 

ولا ريد تعميمٌ اليشارق مع يان نهم تراب فم روا به ججيء بتري في قوله امه 
ظَالَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ِالحَبرَاتِ بِإِذْنِ لله فهو تَفصيلٌ لَراتِبِ الصطترة؛ 
لِتَشْملَ البشارةٌ جميعَ أصنافهم ولا يْظَنَّ أنَّ الظَال لنفِْهِ تحرومٌ منها؛ فمَناطٌ الاصْطفاءء هو 
الإيهانٌ والإسلامُ ' 

© وقُدم في اللَفصبلٍ ذكرٌ الظَل لفْسِه؛ لِدَفع تَوهُمٍ حِرْمانه من اَن وتَعْجيلًا يَسَره ته ؛ فهذا 
المقام أظهرَ الله فيه كرّمّه وشِدَّة رحبته ولْطفِه بعباده» وتعظيمَ هذا القرآن العظيمء وقوَةً آثاره على 
من أورئهم إيّاه بدخول اله فلذا قم الله لل ييئس من رحمة لله» وأخر السَّابيٌ لامجب 
ا : أكثرٌ أهل الجن الظَالِونَ لأنفيهم؛ لأنَّ دين ل تقَعْ متهم معصية أل 
من غيرهم؛ ؛ لأنَّالله يقولٌ :إلا الَِّينَأمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ وَكَلِيلٌ مَاهُمْ ونا كان أكثرٌ أهل 
الجن الظَالِينَ لأنفّيهم بدَأ مهم؛ لأكثريّيهم . 

4 وأيضًا قد الظَّك َم المْقتَصِدٌ - السَّابقٌ؛ للإيذان بكثرة الفاسقينَ وعَلَبتِهم وَأن 
المََصِدِينَ كَلِيلٌ بالإضافةٍ إليهم. والسّابِقونَ أكَلَّ من القَليلِ ولأنَّ الظّلمَ بتعنى ١‏ 
والركون إلى وى مُقتضى ابل والافيصا والّْقُ عارضانٍ لل سام 
الخلاصةٌ وليكونوا أقرَبٌ إلى المنّاتِه فهو شبحاته تارةٌ يبدا بالأدنى: وتارةٌ بالأعل؛ بحسب 

ما بقتضيه الال 

© وني ذكر الَبَْاتِ في قوله :وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْرَاتٍِ بِإِذْنِ الله دَلالةٌ على أنَّا مُرادةٌ في القِسْمَينٍ 
الأوَلِنِ فيَؤولُ إلى مَعْنى ظالم لتَفِْه في الخَِراتِء ومُقَصِدٍ في الِراتِ أيضًاء ولك أنْ تجَعلَ 
تحن طا لاني اله ناتشهاون لكبرانت» وق الخيصاص التكارقق بعك اسيم بكر لانيو 
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وذلك على قولٍ ني التفسيرٍ- والشّكوتٍ عن الآخَرينَ ما فيه من وجوب الَذَرٍ. 
وفي قَولِه :بذنٍ لله تَنوية بالسّابِقِينَ بأنَّ سَبْهم كان بون من الله وَيْسيرِ منه» وَثبية على عِرَة 
نال هذه الرّييِ وصُعوبة مَأَحَذْها . 

(ص:6١"]‏ 5ي»] 


«إيا دَاوُود إن جَعَلْمَاكَ حَلِيمة في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَْنَ اناس باخ وا تَتبع بع اْوَى َيُضِلكَ عَنْ 
تيل اهن اين يَضِلُونَ 7 0 


4 


# يا دَاوُودُ نا جَعَلَْاكَ حَلِيمة في الْأرْض. أ أي: يا دنا استَخلَفْناك في الأرض بعد من كان 
َبْلَك؛ لِتأمُرَ بالمعروف. وتَنَهَى عن لكر تدر أمورَ أهلها الذي والدّنيوية بأمرنا . 
8# فَاحَْكُمْ بين الس بِالخُنَّ. أي: فاحكُمْ بيْن النَّاسِ بالعَدلِ والإنصافي. وذلك بِالحقٌّ الرّلِ 
من عند الله تعالى 
وَلَا يد تع الُوَى كَبْضِلّكَ عَنْ سَبيلٍالله. أي : ولاتبِعْ هوّى نفك املف لأمر الله فيُضِلّك 
لموَى عن اتباع الح الْوصِلٍ للرضوان 1 وج ويُوقِك في الور والظّلمٍ كما قال 
تعالى وَإنَّ كرا ليُضِلُونَ بأَفوَائِهِمْ م عير عِلم 
إن الذِينَيَضِنُونَ نادُم عدَابٌ يدنساي م الجسَابٍ. نا كر ما يردت على 
اتّباع المّوىء» وهو الإضْلالٌ عن سَبِيلٍ لله؛ ذكر عِقات الضَّالّ ٠‏ فقال: 
إِنَّ لَِّينَ يَضِلُونَ عَنْ سبل اللدََهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ َ) نَسُوا يوم السَابٍ أي: إن الذي تحيدونّ 
عن طَريقٍ الله لهم عذابٌ شَّديدٌ؛ بِسَبّبِ نسيانهم يوم القيامة» وتزكهم الإيمانَ به. والاستعداة له 
بالأعمالٍ الصّالحة 

فوائدٍ 
وني قَولِهِ تعالى :فَاحْكُمْ بَْنَ النَّاسٍ باخ أنّهِ لا ينبغي للشخص إذا وُكل إليه تَوَيْ القضاءِ 
أن بر منه ما دام يَعرفُ من نف الكفاءة؛ حنّى لا يتَعطّلَ هذا الَصِبُ العظيمٌ الذي هو مَنصِبُ 
الرّسلٍ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ فإذا أناه دونَ سوال فلْيَستَعِنْ بالله. والله يُعيْه عليه ١‏ فَمَنصِبُ 
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وح ص حي جد كو صو ب ص 7ك جد م م 
القَضاءٍ كَرْضِ كفايةٍ -كما قال ذلك أهل العلم- إذا لم يُوجَدْ ِلّا الشّخصٌ الْعينُ اَهَل فإِنّه 
يكو في حنه فرضٌ عن ش 

تقول الله تعالى :وَلَا بد نَع امُوَى فيه أنه ينبغي للحاكم أن يحدَرَ المّوىء ويجعَلّه منه على بال؛ 
فإ الأو لاغخلو متيل جام أن يكوة الكل مقصرف وأن فلن مه وفك الك 
كُلَّ حب أو بُفض لأَحدٍ الحَصمَنٍ . 

قَولُ الله تعالى إن الَِّينَيَضِلُونَ عَنْ سيل اللَهُمْ عَذَابٌ ضَدِيدٌ يا نَسُوا يو مَ السَابٍ فيه 
أنَّ السّبَبَ الأوّلَ لُصولٍ الضَّلالٍ هو نسيانٌ يوم الجساب؛ لأنّه لو كان مُتذَكُرًا ِيّوم الجساب كا 
أعرّضٌ عن إعداد الزَّادِ يوم المعادِء وكا صارَ مُستَغرقًا في هذه اللَّذّاتِ الفايدة 

#5 في قَولِه تعالى :با نَسُوا يو م الاب الخَدّرُ من الانفماس في الدّنيا؛ لذي يُوجبُ سيان يوم 
الحساب. وكلّ شو يَصُدّ عن سبي الله يي يوم الحساب 

قله تعالى :با نَسُوا يو ْم الجسَابٍ فيه الثَرَهِيبُ من نسيانٍ القيامة» قال تعالى 26 مَنَنْسَاهُمْ 
كا تَسُوالِقَاءَ يَوِْهِمْ هَذَا 

8 في قَولِه تعالى :كَاحَكُمْ بَينَ اناس بالق نه يبُ الحكمُ بيْنَ النّسِ بالحقٌّ؛ سواء كان ذلك 
في طريقٍ الحكم أو في نفْس الحكم, أمّا طريقٌ الحكم؛ فهو معاملةٌ ا حَصمينٍ بحيثٌ تكونٌ المعاملة 
هما على وجه العدلِ» والايميل إل أحد احصعين أو يحابيه؛ لَِابة» أو لجاهه. أو سبّب يقتتضى 
اليل ويُؤيدٌ هذا قله :وا مد تع الوَىء وأا في الحكم؛ فأنْ يحَكُمَ بم| تقتضيه الشّرِيعةٌ . 
قولُ الله تعالى :يا دَاوُودُ إن جَعَلَْاكَ حَلِيفَة في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بن الس بالخ فيه أنَّ الحكم 
إن ناس ترتبً دي نواه وُسلُ له وخواصٌ تلق وأ وطيفة العم با: لمكم بده 
وحانيةٌ اهو وونامكم بالق بتي ي الم بالأمور الشّرعي والهلمٌ بصُورة لضي المحكوم 
فيهاء وكيفيّةٌ إدخايها في الحكم الشَّرعييٌ؛ فالجاهِلٌ بأحَدٍ الأمرَين لا يَصِلُحُ للحكم. ولا يل له 
الإقدامٌ عليه 

© المعروفٌ في استعمالٍ الهوّى عند الإطلاق: أنه الَلُ إلى خلانٍ الحلٌّ كما في قوله يق :وَلَا 


ه55 


© قال الله تعالى :يا دَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَةَ في الأزغيني َاحْكُمْ يَْنَ النَّاسٍ باحق وَلَا تَتَبع 
اغُوَى ولذلك اشترط العُلّاكُ في اليف شر وطًا كُلّها تحَومُ حول احيلولة بْنّه وي باع الهوّى» 
وما يُوازيه مِنَ الوقوع في الباطِل؛ وهي: التتكليف. وريد والعَدالةٌ والذ كورةٌ 

© يُرَدُ الحبّ والبغض هو هوّى. لكنَّ المحرَّمَ منه هو اتّباعٌ به وبفْضِه بغيرٍ هُدَى من الله؛ 
وهذا قال الله سبحانه لتبيّهِ داو عليه السّلامُ :وََا تع اهْوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إنَّالَِّينَ 
يَضِلُونَ عَنْ سبل الله عَذَابٌ شَّدِيدٌ فأخبر أنَّمَنِ انع هواه أضَلَّه ذلك عن سَبِيلٍ الله» وهو 
هُداء الذي يَعَتَّ به وَسوله: وهو السّبِيلٌ إليه - .قال الله تعالى :ولا تتبع اشوّى مَيُضِلّكَ عَنْ 
سَبيلٍ الله ل ين عن هوى التَفْسٍِء ولكِنْ هاه عن اتباع هواها؛ أن الْسَ قد تبوى في الححكم 
بغير حَقَّ؛ حيث قال :َاحَكُمْ بَيْنَ النَّاسٍ باحق ولا تتبع اقُوَى؛ لأنّ النَفْسَ أَنَشِمّت عل الهوى 
والَيلٍ إلى اللَذّاتِ والشَّهواتِء وعلى ذلك طبحت وَبتِيَت؛ فيكونٌ في هواها إلى ما تبوى مدفوعًا 
غير مالِكِ ولا قادِرٍ على دَفْعِه؛ لذلك لم يَنْهَه عن هواهاء ولكِنْ مهاه عن انبا هواهاء ويَقِيرٌ على 
مَنْعها بالعَقلٍ» ورَدّها إلى اتّباع الَنِّ؛ لذلك كان ما ذَّكر. والله أعلَم . 


ني قَولِهِ تعالى :َيضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ الله أنَّ انبا الى يحلِبُ للإنسانٍ الصَّلال كما أنه هو 
َفْسّه ضَلالُ» فإذا انبعت لهوى في قَضِيّة ما فانتتظر اتَباعَ ا هوى في لضي الي تليها؛ لأنَّ الَعصيةً 


َبْلَ أنْ يَقَعَ فيها الإنسانٌ يحَدُ تَفْسَه تتستوحش منها وتَنفِرٌ فإذا فَعَلّها مَرَّةَ هانث عليه؛ وانكسرٌ 


ء يد 


و ٠).‏ 0 
الححابثء فإذا هانث عليه أ 


5 


وَلَ مرّةٍ هانث عليه الثَانِيةُ ثم الَلئكُ حنّى تُصبح وكأئَها لا عَيء؛ 
وهذا يَضرِبُ العائةٌ متلا له فائدةٌ يقولونّ: «بكثرة الإمسّاس يَتِلّ الإحساسُ». يعني: إذا أكثرٌ 
الإنسانٌماسّةَ الشَّيءِ كَل إحساسّه به . 

##قَولُ الله تعالى :ولا تتّع او قَبُضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله في جَعلٍ الضَّلالٍ عن سَبِيلٍ الله. ونسيان 
يوم الجساب سَبَبِينِ لاستتحقاق العَذابٍ الشَّدِيدٍ: تَنبيةٌ على تلارِّهم|؛ فإِنَّ الصَّلالٌ عن سَبيلٍ الله 
يُفضي إلى الإعراض عن مُراكيةالجَزاءٍ . 
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أنَّ دِينَ الله تعالى واد لا ينه يَتشعّبُ؛ لِقَولِه تعالى اعَنْ سَبِيلٍ الله فأفرّتهاء ويدُل لهذا قَوله 


عاق 12 نَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَانِعُوهُ وَلَا بد توا اسل قَََرَقَ بكُمْ عَنْ سَبيلِِ فسبِيلٌ الله 
واحدكٌ وها خالقها فهو الْتَقَعْتٌ؛ فهذا يه ا وى وهذا سَيّه خحشية الئاس + وهذا يه كذاء 


0 


ووو 


وهذا سَبَبُه كذا؛ فتتفَرّقٌ السّبل . 
أنَّ من أسباب الصَّلالٍ عن سَبيلٍ الله ننسيانَ يوم الجسابء والغفلةٌ عنه. والانغماسٌس في الدّنيا 
حى ني لمانا شق لممونا مر ادل متعووه رسال :بها نَسُوا يو ْمَ الحسَابٍ أي: 
عَقَلوا عنه» وليس المرادُ بالشّيانٍ الذّهولَ الي يُعقَى عنه. بل المرادُ اسان الثَركُ | دُ الذي هو 
العَفلةُ وعَدَمُ المبالاة به : 

© إثباتُ الأسباب؛ تُوْحَذّ مِن قَولِهِ تعالى :بم) نَسُوا يَوْمَ الجْسَاب؛ لأنَّ الباء هذه للسّبَبيّة . 
# مُناسَبةٌ ذكر الله تعالى قضَّةً داو عليه السّلامُ في سورة (ص): أئَّم قالوا أَوْلَ عَلَيْهِ الذَّكْرٌ 
مِنْ ْنَا كان في ذلك الكلام إشعارٌ تضم جانبه» فغار الله لذلكء وييّن أمّم ليس عندّهم خزائن 
رحبتهء ولا لهم مُلكُ وأنَّهّم جندٌ مهزومون. وكأنّه يقولٌ: وما قدرٌ هؤلاء؟ اص عَلَ ما 
يَقُوُونَ واذكُرٌ من آتيّناه للك العظيم في الدنياء مع ما لَه في الآخرةء وهو أخوك, وأنت عندّنا 
أرقَعُ رتبةَ منه. وفي ذلك تسلية لني كل من وجهين: 

أحدهما :أنَّ النََىّ ولا شاك أنه َفرَحُ لإخوته الأنبياء بها يحصل لهم ين الخيرِ» كما لو حصّل 
اليو سواه مسو اهبو أكفر. 


والثان أنه يعلمُ أنَّ رتبته عند الله أكمَل. وإذا ذكر هدَّينِ الأمرينِء احتقّر فرشا فيه وعلِم أنَّ 
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© وكولّه 'فَاحْكُمْ بَْنَ انََّسٍ بخن وَلَا م بع اْوَى مَيُضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله مُفرٌ رَعٌ على جَعْلِه 
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حَليفةٌ؛ فأمرّه بأنْ يحَكمَ بن انس باكٌَ؛ ذال على أن ذلك واه» وله أحقُ اناس بالحكم 
بالعَدلٍ؛ ذلك المعواريي المطرية والَّي تُرَعُ إليه مظاك الظَّلمةِ مِنَ اولاق فإذا كان 
عادِلًا حَشِيّه الوّلاةٌ والأمراغ؛ لِأنّه ألِفَ العَدلّ وكرة الظَلْمَ فلا بد ما يجري منه في رَعبيِه كل 
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َلَقَه فيكونَ الناسُ في حَدَّرِ من أنّْيِصِدّرَ عنهم ما عسى أَنْ يرع إلى الخَليفةٍ فيَققصّ مِنَّ الظَال 
وأا إِنْ كانَ الخخليفةٌ يَظلِمُ في حُكمه. فَإنّهِ يَألَفْ الظَلَى فلا يُْضِيُه إذا رُفِعثْ إليه مَظلِمةٌ 
شخص» ولا سر اراد بانس ناسُ تملكَيه؛ فالتّريفُ لِلمَهِدء أو هو 

للاستغراق العرة ْ 
وأيضًا قله ااقكج ون رويط رلاكتم تع امُوَى قَيُضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله مر بالذٌيمومة 
وتّنبية َيِه من ولي أُمورَالنَّاسِ؛ ؛ فين حيثُ هو تعصوٌ لابحكُم قرأو ل بالمكم. 
و كان الخَّوى قد يَعِرِض لِعَرٍ الحصوم ير باجتنابه. وذّكّر تَتيجةً الَاعِه؛ وهي إضلاله عن 
تبي الله . 

وتَقدَّمَ الأ مر بالحكم بِالخَنّ على لوه وَلَا تع الُوَى؛ ليكو تَوطِئة لهي عن اتّباع الهُوى؛ 
سَدًا لِدَّبِعةٍ الؤقوع في حَطَإ اَن فإنَّ داوة عليه السَّلامُ من حَكَمَ اَن فأمْرٌه به باعتبار 


و 


آ [ه 
2 
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##واموى: كِنايةٌ عن الباطِلٍ والجور والظّلم . 

والتَعرِيفُ في الهُوَى تَعريفُ الجنس المِيدُ لاستغراق؛ فالنّهِيُ يَحُمُ كُلَّ ما هو هَوَّى؛ سواءٌ كان 
هَوى ا مُخاطّب» أو هَوى غَيره مِثلّ وى رّوجه ووَّلَّدِه وسَيّدِه وصّديقه . 

وأيضًا النِّيُ عن انبا الَو ََذِيرٌ له وإيقاظً؛ لِيَحدَّرَ من جَرَاءِ المُوى. ويِنَِّمْ وى نَفْسِه؛ 
ولط "فاو ستفاة اليد فيا دضو إليه إِلّا بعد التَمُلٍ والتَّجّت والاسترسال في باع الشَّهَواتِ 
وُقوعٌ ني الرَّذائْلٍ في الأغلّب؛ وهذا جَعَلَ هنا الضَّلالٌ عن سَبِيلٍ الله مُسبيًا عن اتّباع اللَوى, وهو 
تسيب أغلبيٌ عُرفقٌ؛ فشبه امموى بسائر في طريق مهلكةٍء وعَبَّر عن ذلك بالإضْلالٍ عن طَريقٍ 
شاد امبر عنه سيل الله فإنَّ الذي يتَّبعُ سائرًا غَرَ عار بطَريقٍ النازلٍ النَافعقِ لايَلبَتُ 
أنْ يجَدَ نَفْسَه وإيّاهِ في مهلكةٍ أو مَقطّعةٍ طريق 

وكوله :ميَضِلكَ جَوابٌ لهي في قوله :ولا تتَبع اْوَى 

## قله :عَنْ سبل الله فيه الثَّناءُ العظيمٌ على شّريعةٍ الله؛ وذلك بإضافتها إلى الله؛ لأنَّ كلّ ما 
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أضيف إلى اله -إذا كانت الإضافة خاصّةً- فإنَّ الإضافةً دل فل د 


ا : 
© والتّسانُ ني قو نوا يوم السَابٍ :معي به حن الإعراض الغّدبد؛ لهب يسبالَ 
امرض عنه : 

[غافر: /-94] 


5 لغن 00 ا م 9 
قال الله تعالى ##الِذِينَ 0 الْعَرْسَ وَمَن ده بون يِحَمْد َي وَيُؤْمِنونَ به 


- 
و افيعة 


وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَِّينَ آمَنُوا ربا وَسِحْتَ كُلَّ غَّيْءِ رَحمَةَ وَعِلْا َاغْفِرْلِلَِّينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبيلّكَ 
وَقِهِمْ عَذَاتَ الحم 0 رَبَّا وَأَدحِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الَّتِي وَعَذْتهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ 
يوي ع إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اكيم (8) وَقِهِمُ م السّيْنَاتِ وَمَنْ تَقٍ السّيحَاتِ يَوْمَيْذِ فقَد 
رَحْتَهُ وَذَلَِ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ (4)5 

© بينَ الله تعالى أنَّ الكُمَارَيبالِغونَ في إظهار العّداوةٍ مع المؤمِنِت؛ بَِنَ أنَّ أشرَفَ طَبقاتٍ 
المخلوقاتٍ هم الملائكةٌ انين هم حمَلةُ العَرشء والحافُونَ حَوْلٌ العَرش؛ يُبالِغونَ في إظهار الْحَبَد 
واللصرة القووكية: كانه تعال يقول: ل 
ولا تلفت إليهم: ولاتُقِمْ هم ونا فإنَّكمَلةَ العَرشٍ معك. والحافُونَ يمن حَوْلٍ العَرشٍ معك 
لشروتك:. 

© وأيضًا نا ذكرٌ جدال الكمَّارِ ني في آيات الله وعصياتهم؛ ذكَرٌ طاعة هؤلاء الضطتق بن خلقه 
وم ككل القرشش وعن حول وهم حاون بهي اللانكة : 

8 الَّذِينَ نَ يحْجِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَمُهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به أي: الملائكة الّدين 
يحلونَ رقي لخن واللايكة لو لين يحُمُونَ بالحرش يُتَرّهونَّ ريم عن التّقائْص تيا 
يرا بوصفه بِصِفاتٍ الكّال؛ حَحَبَةَ وتعظياء ويُوْمِنونَ برَيمء فيُقِرُونَ بؤُجوده وربوبييه 
وألوهيّته. وأسرائه وصفاته. وبُقِرُونَ بأنّه الإلهُ المستَحِقٌ للعبادة وَحَْدَّه؛ٍ فلا يُستكيرونَ عن 
عبادِه .قال الله شبحائّه وتعالى :وَاخُلَكُ عَلَ أَرْجَاتِهًا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك قَوْقَهُمْ يَوْميِذِ َانِية 


ى 
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8 وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما. عن التي قال ادق أن أحديك عن ملكدهن 
اويا ييه 
26 باتلر رخ لللية قرا أي : ويَطلْبونٌ من الله الغفرةً للَّذِين آمَنوا بها يجب الإيهانُ به وروا 


2 
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بوحداقة الله وتتكؤوا من كل شود سواة . | قال اللاسييحاته تفال :و اللضكة لخو 
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بِحَمْدِ ريم ويَسْتغْفِرُونَ لَنْ في الْأَرْضٍ 

رَبَنَاوَِعْتَ كُلَّ لَيْءِ رَحْمَةَوَعِذًا. نا كانت الَعفِرة لها لوازمُ لايم إِلّا مها غيدُ ما يتبادرُ إلى 
كثير من الأذهان؛ أ اها لبها غايثه محر مغفرة اذوب - ذكر تعالى صفةً ُعائهم لهم 
با مُغفرة, بذكر ما تسق 

ربا وَيسِعْتَ كَُّ لَيْءِ رَحمَةَ وَعِلًا. أي تَقولُ الملائكة: با ربا وَسحَتْ رَحمدُّكِ كُلَّ ّي ووّسِعَ 
مااي ا ال : 
©#تَاغْفرْ َِِّينَ وا وَاتَبَعُوا سَيلَكَ. أي: فاسثر الذّنوبِ جاور عن المواحذةٍ بها: للّذِين تابوا 
مِنَّ الشّركِ والمعاصي. والترّموا بها شرّعْته من دين الإسلام, فوّحّدوك وعَجِلوا بما أَمَرْتهم به 
وانتهُوا ع تََيْتَهم عنه 

# وَتِهِمْ عَذَاتَ الْْحِيم. أي: واصرفْ عنهم عذابٍ النَارِ يوم القيامة 

را وَدِْهُْ جذَاتِ عَذنٍ التي وَعَذْتممْ وَمَنْ صلَحَ من باهم وَْواجهمْ ددا م إِنّتَ 
َنْتَ الْعَزِيزُ اكيم نهل طَلَب الملائكةٌ مِنَ الله إزالةَ العَذابٍ عنهم؛ أرققوميان طلوامك الل 
إيصالً الثّوابٍ إليهم ؛ إذ كانت النّجاةٌ من العذاب لا تَستلرِمُ اتات . 

رَبََّا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَذْمَجُمْ. أي: ا 
جِنَاتٍ عَذْنٍ الي وعَدْتهم بإدخالهم إِّاها . كما قال تعالى إلا مَنْ تَاب وَأَمَنَ وَعَمِلَ ضَا 
وليك يَدْخُلُونَ اجن وََا مظْلَمُونَ شين * جَنَّاتِ عَذْنِ الي وَعَدَ ا 
وَعْدهُ ايا * لَايَسْمَعُونَ فِيهًالَهُوَا إلا سَكَامَا وَهُمْ ررْقّهُمْ يها بكْرَة وَعَشِي ع بلق اك أ 
ثُورث مِنْ عِبَادِنا مَنْ كَانَ تَِّ 


١٠و‎ 


© َم صلع بن تم تبه ولا 53 وأدجل جنات عَذنٍ ات صَلح ف[ 
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يَدْخُلُويجَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريَّاصِمْ _وقال سُبحائّه :وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتَبَعنّْهُم 
ُرَينهُمْ يان أَخْنَا ء يخ هم ينا َلتَامُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ فَيْءِ كل مر مْرِي بها كَسَبَ رهن 
إِنْتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحُكِيم. أي: إِنّثْ أنت العزيرٌ الذي لا يُغالَبُ» ولا يُرامُ جَنايّهء فأنت ذو 
القَدْرِ والسّيادة الالِبُ القاهِرٌ لكل نَيءِ ليع عليه كُلّ عيب وتنّقص؛ الحكيمٌ في شَرْعِك 
وقَدَرِك وتدبيرٍ حَلْقِكء فَضَعٌ كلّ نّءِ في مَوضهه اللَّائقٍ, 
88 وَتِهِمْ | سَّينَاتِ وَمَنْ تق السّينَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَد رَحْتَهُ وَذْلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ نا كان طُلَّتُ 
الغفران يَتضمَنُ ضِمَنٌ إسقاط العَذاب؛ أرائرة بالتضرّع بوقَايَتِهِمٌ العذابَ على سبيلٍ المبالّغةٍ 
والتأكيد .وأيضًا لا كان الإنسانٌ قد بُغفرٌ له ويُكرمٌ» وفيه من الأخلاق ما مب حمله على بعض 
المح ال ا : 
6 وَقِهِمْ السّيّّاتِ. أي : واحمَّظٍ المؤمِنينَ الِّين تابوا واتبعوا سباك يا يَسوؤُهمء مِنِ اركاب 
الأعمالٍ السَّيكِ وعقوباتها لني تَسوءٌ أصحابها . 
8# وَمَنْ تق السّيكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَذْ رَحِْنهُ. أي: ومّن تَضْرفٌ عنه سوء عاقبةٍ سَيِّئَاتِهِ يوم القيامةٍ فقد 
رَحِتَه بالنَجاةٍ من عَذابك, ودُخولٍ جنَّيِك . 
وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمُ. أي: والنَّجاةٌ من النَّارٍ ودُخول الجن في الآخرة هو القَورُ الكبيد 
الذي لا قَوْرّ مله .كما قال الله تعالى اموق عن النَا ا قَانَّ وقال 
و ا اي لتَعَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَحْمَلُ صَاجًا يُكَفَرْ عَنْه 
سَيكَاته وَيُدْخْلْهُ جَذَاتٍِ نَجْرِي مِنْ كتَهًا 5 حَالِدِينَ فيا بدا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 

الفوائد 
00 في قَولِهِ تعالى: وَيَسْتَغْفِوُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا هذا من جُملة قَوائِدٍ الإيمان وَضائِلِه الكثيرة جد 
أنّ الملايكة الّذِين لا دنوب عليهم يَستَغفِرونَ ل 


١٠١١ 


18نتة :لت :لد 17:17 :ل :ل :01:11:11 :1 1 لل 
العَظيم . وفيه الت على الإيمان؛ حبَّى تَدخُلَ ضِمْنَ من تَستَغفِرٌ هم اللائكةٌ والإيمانٌ كلّه َيه 
وسُرورٌ ونعمةٌ في القلب, ونعمةٌ في البَدَنِ حنَّى البلاء الذي يُصِيبٌ المؤمِنَ هو له حر لذا 
فاحرض على تَحقيقٍ إيمانك بفِعل الوّسائلٍ الي تَُمّي هذا الإبانَّ وتُعَذّيه وتقَوٌيه . 

© قَولُ الله تعالى: وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَْفْرُونَ لِلَذِينَ آَمَنُوا فيه تنبيةٌ على أنَّ الاشّراكٌ في الإيانٍ 
يجب أن يكونَ أدعى شَيءِ إلى التُصيحةء وأَبْعَتّهِ على إمحاض الشَّفَفَةَ وإن تفاوّكت الأجناسُ» 
وتباعَدت الأماكن . 

8 قَولُ الله تعالى: رَبَنَاوَسِحْتَ كَُّ لَْءِ رَحْمََ وَعِلما فَاغْفِْ لِلَذِينََابُوا فيه أنَّ| 
أن يبدا فيه بالثَّنَاءِ على الله تعالى» ثم يذَكَرٌ الدّعاءٌ عَقِيبَه 

© قوله تعالى: رَبَنَاوَيسمْتَ كُلَّ َيْءِ َحمَةَ وَعِلًا فيه سَعَةُ رحمةٍ الله عر وجل إن قال قائل: 
كيف يَصِحٌ ذلك وأكثرٌ , بني آدم كُمَارٌ! فأين الرّحمَةُ؟ 

فالجواب: هم مَرحومونّ بالرَّحمةٍ لاقام ترج خم البات70 من ينِلُ هم المطر؟ من يبحلّهم 
أْصِحَاء؟ من ينهم بالأسراع والأبصار إلا الله؟! وهذه رححةه فرحة الله وَسِحَثْ كلّ شيء 3 
وني الآبة أيضًا سَعَةٌ عِلْم لله تعالى؛ لقوله: : وَعِلََا ويتردّبُ على هائَينٍ الفائدتينٍ أنَّ الإنسانَ متى 
عَم ذلك ب عرض لرحد الله لعلّهيَكونٌ من الدَّاخلِينَ فيها وإذا آمَنَّ بسَعةٍ سَعَةٍ عِلَمِ الله استحيا يمن 
لله أن تذفته ميت أنه أو يده حيث تبه . الفوائد العلمية واللطاتف: 

فى كول تعالى :َالَذِينَ هلوق الْمَرْسَ إثباثٌ أنَّ هذا العرش عمَلة وإثباتٌ الَمَّلةِ له -مع 


و 


0 


| 1 


إن الله قال ني السّمَواتِ 'بعَبْرِ عَمَدِ وَل يَذْكْرْ ها مَك والعَرشٌ ذَكَرَ له عمَلةَ مع أنَّا 
السَّمَواتِ والأرضٌ أنْ تزولا قادِرٌ على إمساك العّرش بلا عمل لكِنْ هذا من باب 2 
والتّنويه بد بِشَّرَفِه وعَظّمته . 


ا 


0 كك ل ا 
# قَولُ الله تعالى :الذِينَ يحملون الْعَرْشَ وَمَن حول حون بِحَمَدٍ رَعجُمْ ويؤمنون به 
ووكترتية الزية الشراف: شؤال: هف الت تَدُلّ على أنَّ استغفارٌ الملائكة لأهلٍ الأرض 
- 00031 اما 


١ لح‎ 


ا ا ا ا 0 عم د ا ا ا 
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خامن بالمؤمنينَ منهم» وقد جاءت آيةٌ أخرى ذل ظاهِرّها على خلافي ذلك» وهي قَولَه 
تعالى :وَيَسْتَه يَسْتَغْفِرُونَ لِنْ في الْأَرْضٍ 

الجواب: أنَّ آيةَ (غافر) تُحَصّصةٌ لآية (الشورى». والمعنى: ويَستَغفِرونَ ين في الأرض مِنَّ 
قم ل 1 

© ذُعاءٌ الملائكة في قَولِه تعالى :الَّذهِ يه تتملرة الفاقق وكرة غيزة يُسَسبَحُونَ بِحَمْدٍ رَنْمْ 
وَيُؤْمُِونَ به ويَسْتَغفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوارَبََاوَسِمْتَ كُلَّ لَىْءِ رَحْمَةَوَعِلفَاغْفِرْلِلَذِينَنَابُوا وَانبَحُوا 
سَبِيلَكَ وَةِ قِهِمْ عَذَابَ اجيم . ا 0 

© أوَلَا :قد تَضَمنَ هذا الذّعاءُ من الملائكةٍ كَل مَعرفتهم ريم والتّوسلَ إلى الله بأسملئه 
الحسنى لني نب من عباده التَوسُلَ نا اليف و العاف ب ينان خا فقوا القن فح كان 
دعاؤهم بححصولٍ الرّحو وإزالةٍ أن ما اقتَصَنْه انْفوسٌ البَقَيّةُ الي عَلِمَ لها واقيضاءها 
ا اقضَنْهِ مِنَ المعاصي. ونحو ذلك من الَبادي والأسباب الَنّي قد أحاط اللهُ بها عِلمَ- تَوَسّلوا 
بالرّحيم العَليم» وتضّمَّن كَل أدبم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبِييهِ لهم الربوبيّة العامة 
والخاصّة وأنّه ليس هم مِنَّ الأمر شيع وإنَّا دُعاؤُهم لرَيّم صَدَّر من قَقيرٍ بالذَّاتِ مِن ميع 
الوّجوه لايل على ريه بحالةٍ من الأحوالء إِنْ هو إلا قَضْلُ الله وكرّمُه وإحسائه. 

© ثانيًا :تضَمّن أيضًا مُوافقتهم لرَبُم هام المُوافقةٍ» بمَحبة ما يبه من الأعمال اَي هي العباداتٌ 
ّي قاموا بباء واجتّهّدوا اجتهاد الْحِبّنَ ومن الغمَالٍ الذي هم المؤمنونَ اين يهم الله تعالى 
من بين حَلْقِه؛ فسائرٌ ال حَلقٍ المكَلِّنَ بِفِضُهم الله إلا المؤمنِينَ منهم, فين تحب الملايكة لهم دَعَوًا 
ال واجتّهّدوا في صَلاح أحوالم؛ لأنَّ الدّعاءً للشَّخْصٍ من أل الدَّلائْلٍ على بي لأنّه لا 
يدعو إلا إن ينه 

## ثالنًا :تضَمّن ما شَرَحه الله وقَصَّله من دُعائِهم بِعْدَ قَولِه :وَيسْتَغْفِرُونَ لِلَّينَ آمنُوا المي 
اللّطِيف على كد كيفيّة تبر كتابه. وألّا يكونَ الحدَبَرٌ مُق مُقتصءًا على مجدَّدِ معنى اللّفظٍ بعُفرده» بل 
تنبغي له أن يَتدبّرَ معنى اللّْظِء فإذا فَهِمّه ها صَحَيحًا على وَجْهِه نظرَ بعَقلِه إلى ذلك الأمر» 


3 


١.7 


ا دصي حم جح ع ع تعد ”تعجر "تعد تعد كور 
والطرّقٍ الموص صلق إليه: وما لايم إلابهء وما يوتف عليهه وجوّم بأنَّ الل أراده كبا يمه أراد 


عه 


المعنى الخاصٌ الدَّال عليه اللّفَظ والّذي يُوجِبُ له الَْمَ بأنَّ الله أراده أمران؛ أَحَدّهما :معرفته 


وك دياه نه ين توابع المعنى والمتوقفٌ عليه والعا: ني :لم بأ اليكل »علي و أل لأ 
عباده بالتَدَر والتَمَكٌر في كتايه. وقد عَلِم تعلى مايرم ين تلك المعني» وهو المخره بان يتاه 
هُدّى وتُورٌ وتيبانٌ لكُلَ يِه وأنّ أفصَح الكلام وأجَلَه إيضاحًاء فبذلك تَحَصُلُ للعبدٍ ين الِلم 
العتظيم وَالخَرٍ الكثير بِحَسَبٍ ما وثََه اللّهّله. 

رابعمًا :قل الله تعالى :رَيَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَذْمَجُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ أَبَاِهمْ 
وَأَرْوَاجهمْ وَْناِمْ تمن أن امقارنَ يمن روج وولَدٍ وصاحب: يَسعَدُ بريه ويكونُ انّصاله 
صده سه ١‏ مسي 
صَلّح من آبائهم وأزواجهم ودُريّامِمء وقد يُقالٌ: نه لابدٌ من وُجود صَلاحِهم؛ لِقَولِهِ :و 
صَلَّحَ؛ فحيئئذٍ يكونُ ذلك من نتيجة عَمَلِهم . 

## قله تعالى :الَِّينَ يحمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُوجِبُ أنَّلله تعالى عرسا يَمَلُّ» ويُوجِبٌ أنَّ 
ذلك اعرش ليس هو الْكَ ىا تقوله طائِفةٌ من الجَهميّة؛ فإنَّ الملّكَ هو مجموعٌ الخَلقء فهنا 
كلت الآبة عل أن لله ملاكة وخ تملة خَلقه َجَلوقَ قرشّه والكرون يكونون حول 


قَولُ الله تعالى الدية كخيلية العا قن و ل بال و اتخووي 1 كان وفع وهم 
عن 


ِ 


نّه شبحائه تُحتاجٌ إلى عملهم لِعَرشِه أو إلى عَرشِه أو إلى مَيءِ؛ تبه اسبح على أنه غَنيٌ 
وه مه 


كل 
المي يَنتفِعٌ بدّعاءِ الخلق لغ واتفق أدمّة َه الإسلام على ذلك» ودلّ عليه كتابُ الله تعاالى؛ 


رع اود سوراف اط 2 


كقوله .عر وجل :الذي 6 ً يأرة انرق يمه عو يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيمْ وَيُؤْمِنَونَ به 
عنقي لني ايه وسكت كل عَءِ رَحمََ َعِلّ فَاغِْرْ لِلَذِينَتابُوا وَاَبَعُوا سَيكَ 
وَتِهِمْ عَذَابَ الجُحِيم ... إلى قَولِهِ سُبحانّه :وَقِهِمْ السَينَاتِ... ؛ فقد أخير سُبحاتّه أنَّ الملائكة 
يَذْعُونَ للمُوْمِنِينَ بامُغفرة» ووقاية العَذاب, ودُخْولٍ الجن . 


١ 0 


ا 0 د <2 4ه <ر يي حي يي 


ه سوه ل به 


## قال الله تعالى الذي تتبلية الت 2 عن حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَيهُمْ وَيُؤْمِنونَ به 
وَيسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ نوا رَبَنَا وسِمْتَ كُلَّ لَىْءٍ رَحْمَةَ وَعِلا َاغْفِرْ َِّذِينََابُوا وَانَبعُوا سَبيلَكَ 
وَقِهِمْ عَذَاتَ الحم تأمّلُ ما تضّمِّئه هذا الخد عن الملائكةٍ من مَدْحِهم بالإيمانٍ والعَمَلٍ 
50 والإحسان إلى المؤمنِينَ بالاستغفارٍ هم وقَدَّموا بن دي استغفارهم توسّلّهِم إلى الله 
تعالى بسَعةٍ عِلوِه وسّعةٍ رَحبتِه؛ فسَعةٌ عليه تَنطَ هن يلق تيم وأسباياء وَعيهم عن 
العصمة» واستيلاء عَدوّهم وأنفيهم وهواهم وطباعهم. وما رَيِّنَ لهم من الدّنيا وزينتهاء 
وعِلمّه بهم إذ أنتَأّمم من الأرض وإذ هم أجِنةٌ في يُطون أمّهاتهم, وعِلمَه السَّابقٌ بأنم لا بن أن 
يَعضُوهء وأنَّه نْب العَفوَ والَغفِرة وغيرٌ ذلك من سَعةٍ لوه الذي لا بيط به أحَدٌ سواه. وسَعَةٌ 
رَحمبِه تنضَمَّنْ أنِّ لا يملِكُ عليه أحَدّ مِن المؤمننَ به أهلٍ توحيده وححبيه؛ فإِلّهِ واسعٌ م الرَّحَةٍ لا 
يحرج عن دائرة رَحبته إلا الأشقيائ ولا أشقّى من لم تَسَمْه رَحمنه الي وَسِعَت كُلَّ لَّيءٍ 
#قولّه تعالى :وَيُؤْمنُونَ به فيه أنَّالملائكة مُكَلّفُونء ووجْةُ الدّلالةٍ: أنَّم لولا ّم مُكَلُْون قد 
قاموا با كُلُّوا به؛ لم يكونوا مُستَحِمَينَ للَناءِ بالإيمان! لو كان هذا من طبيعتهم وسَجِيّيِهم لم 
يكن للََاءِ عليهم بذلك كبيرُ فائدة . 

##ني قَولِه تعالى :وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ أمَنُوا رَبَنَا إلى قوله سبحانه :وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبائِهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُريامي دلبل على كرامةٍ المؤمنٍ على لله إِذ قد أَقُم عمَلةَ عرْشه ومن حَولَه 
الاستِغفارَ لهء والدّعاء: وما فيه -له ولآباله وأزواجه ودب اند- النها 


ماة© 


9و5 


عم 
. 


#اقال الوَزِيرٌ ابن هبَيرةَ في قَولِهِ تعالى :كَاغْفِرْ ِلَذِينََابُوا وَاتبعُوا سَِلَكَ :عَلِمَت الملائكةٌ أنَّ 
لله عن وجل يحب عباده المؤمِنن فتَقرّبوا إليه بالشَّفاعةٍ فيهم؛ وأحسَنُ القَرَبٍ أنْ يُسأَلَ المْحِبُ 
إكرامَ حبيبه؛ فإنّك لو سألْتَ شخصًا أن يَزْيدَ في إكرام وَلَدِه لارتفعْتَ عندّه؛ حيثُ تنه على 
إكرام تحبوبه 

م#ِيْتَوسَلٌ إلى الله سُبحائّه وتعالى بصفاته كا بُتَوَسّلُ إليه بأسرائه. فهنا تَوَسّلَّ الملائكةٌ إلى الله 
بالرُبوبيِّ في قَوهِم :بتاك وتوسّلوا إليه بِسَعةٍ الرَّحَةِ :وَسِمْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَْمَة وبسَعةٍ 


١ ه.‎ 


العلم انه توصل إلى ا لله عاك 5 هو من أسباب ِ جاية | العاف ٠‏ كاتّوشْلٍ إليه 
أسيايه:.. 
# الدّعاءٌ في أكثّر الأمر مَذكورٌ بلَفظٍ (رَبّنا)» ويدُل عليه أنَّ لملائكةً عند الدّعاءِ قالوا :رَبَّنا 


6 


وَسِعْتَ كُلَّ قَيْءِوَحمَةَ َع فَاغْفِرْ ا لِلِذِينَ نَابُوا وقال آدَمٌ عليه السَّلامُ نا الذقة نَفْسَنًا وقال 
نوحٌ عليه السّلامُ :رب إن أَعُودبِكَ أن أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به بوِعِلَمٌ إلى غير ذلك؛ فتبت أنَّ من 
ارق الهاو ان تناد اليك كد براك ؛ ففيه استعطافُ العَبدٍ ولاه الذي رياه وقام 
بمصالحه من لَدُنْ نَشأتِهِ إلى وَقتِ ندائِه؛ فهو جَديرٌ بألا يُناديه لا بلَفظ الرَبّ المقتضي للقيام 
بأمور العبادٍ وإصلاحهاء فكان العبدٌ مُتعلّقًا بمَنْ شأنه الَّْبيةٌ والرّفلُ والإحسانٌ قائلًا: يا من 
هو الْصِلِحٌ لِشّوْونِنا على الإطلاقء أَتِمّ لناذلك بكذاء وهو مُقتضى ما يدعو به. وإنَّا أنى «اللّهُم) 
في مواضع قليلة ولَّعَانٍ اقتضَنّْها الأحوال 
©#جَعْلٌ الرّحةٍ عِلَةّ للمغفرة في قولٍ الملائكةٍ :رَبَنَا وِمْتَ كَُّ لَيْءِ رَحمَةَ وَعِل َاغْفِرْ ِلَذِينَ 
تابُوا ظاهرٌ أمّا جَعْلُ العلم عِلَّةَ للمَغفرة» فمعنا: حقَفْنا أنَّ رحمتك وَسِعَتْ كلّ قَيءِ فاغفز 
للَدِينَ تابوا. وعرّفْنا أنَّ عِلمَّك أحاط بكلّ نَيءٍ فآتجح مَقاصِدّهم ما عَلِموا وما لم يَعلّموا؛ 
فإنّك ألم بأحوالهم ومصالجهم 
## ني قَولِه تعالى َاغْفِرُ لِلَذِينَ َابُوا وَانبعُوا سَبِيلَكَ دعاءٌ حمَلةٍ العَرشٍ ومن حَوْلَهِ للَائبينَ 8 
الم ار اه رسلا تسريه انواس برووسيوار ررضو 
- كيد غعهله دوق أن قو عليور لأ ور شيعه : 
قال تعالى :الَّذِينَ يحِْلُونَ الْعَزشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ل د وده وترون 
ِنَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَاوَسِحْتَ كُلَّ لَّيْءِ رَحمَةَ وَعِْا َاغْفِرْ لِلَِّينَ تَابُوا وَاتَبَحُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاتَ 
الْجمحِيم فهذا دعاءً الملائكةٍ للمُْمِنِينَ الَائَ : بع لختابه وش تسوه انين لا سيل ىه 
مع ايع تحرام حزم تعر دم وات ونان ادق لني | 
©#اني قَولِهِ تعالى :كَاغْفِرُ لِلَِينَ تَابُوا وَانبَحُوا سَبِلَكَ و ِهِمْ عَذَاتِ الجُحِيم * َي وَأَدْخْلْهُمْ 
لأ 2 7 >2 127:12 :12177712571257 17 07 1 1س 7 للا 


١ 0 


18 :227 :2217 22177 017 ص2 :7ج" > <90ه <د 1 :ل :17د :05 :تسا 
جَنَّاتِ عَذْنْ التي وَعَدْيجُمْ أنَّ مؤمنى الحنٌّ يَدخلونَ الحَنّة ودليلٌ ذلك أنَّ كلّ مؤمن عَمَّر الله له 


1 نم امن 0 اله في هري اك و كه 
ووقاه عذاب الجحيم؛ فقد وَعَده الجنة» والجن قد ثبّت في حق مؤمنهم الويمان» ومغفرة الذنب. 


- 
00000 ا ع 


ووقايةٌ الَّرِ ىا في قوله تعالى عن تَمّر مِن الجن أنَّهُم قالوا لقومهم :يا قَوْمََا أَجيِبُوا دَاعِيَ الله 
وَآمنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُويكُمْ وَججْركُمْ مِنْ عَذَّابٍ لم فتعينَ تعب فتَعينَ دُخوهُم الجََهَ . 

# قوله تعالى حكايةً عن الملائكة :وَانَبعُوا سَِلَكَ فيه أنَّ من تحقيقٍ النّوبةِ انبا سَبيلٍ الله؛ ولهذا 
0 رن دايا مع التَوبةِِكْرَ العَمَلٍ الصَّالحء كقَولِهِ تبارك وتعالى لاعن ما 
ريم 17 وَقِهِمْ عََابَ الْجْحِيِم * 500 ِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ أنَّ النّيء لا إل 
بانتيفاء الذي وحُصولٍ المطلوب؛ وَجْهُ ذلك: سس ا 
سألوا الله تعالى خُصِولٌ المطلوب, وهو إدخالٌ الجنّاتٍِ . 

© ني قَولِه تعالى الي 8073 الرتو إن لز ندال برجا الدعان كأمَّّم يقولون: أدخِلّهم 
هذا لأنّك وعَدْمهم إيّاه؛ فيكونٌ يمن باب التّوسّلٍ بوَعده إلى تحَققٍ موعوده : 

8 قوشم 0 وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتَ عَذْنٍ لني وَعَذْمَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدْرََاِمْ فيه أنَّ من تمام التّعيم أنْ يحجمَعَ الله بيْنَ الإنسانٍ وبين قَرابتِه ورّوجهء فإنْ قال قائلٌ: هل 
يَرّمُ من ذلك أنْ يكونوا في درجةٍ واحدة؟ 

قَلْنا: لا َلرَم ولكنَ الأزواج لابْدٌ أن يكونوا في حرَجة أزواجهم والذَرَيَُ كر اله سبحانه 
يننال ,سيور (الطور) أنَّا في دَرَجِةٍ آبائهم أيضاءٍ قال اللهُ تعالى :وَالَذِينَ أَمَنُوا وَاَبَعنْهُمْ 
َرَينّهُمْ بان أَخْفْنَا بم درَيتَهُمْ وَمَا ألََنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ فوع لفل له 
لين ل ينوا منازل آبائهم أنّهُم يُرفَونَ حبّى يكونا في منازل آبالهم: وأنّ ذلك لا تقتضي 
نَقْصَ الآباء من النازِلِ؛ِ ولذلك قال :وما ََتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِه م منْ شيع . 

© قوشم 37 وَأَدْخْلْهُمْ جنات عَذْنٍ التي وَعَدْمَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدْرَيَائِمْ فيه الاحّرارٌ في الدَّعاءٍ عن التّعمِيم؛ حيثٌ قالوا وَمَنْ صَلَّحَ ولم يُقولوا: (وآباءهم 


١ 4 


ا ا ا ا 0 > <52> <2 ته ع تم تع د تحر كور 

وأزواجهم ودرَيّاتهم)» ومن ذلك و إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ رق أَهْلَهُ أي: أهلّ 
- 2 5 0-000 886 اس 0 0 5 1 06 اك 20 

المفحل ارام ون الدعرااق كو اجن ويم بالموائير الاجر فقال : أهله ثم أبدل منها قوله :من 


آمَنَ مِنْهُمْ بالله ََ ع ا ل وْمَنْ كَفَرَ يعني: أررّقُ مَن في هذا 


4 


البلدٍ ولو كانوا كُتَارَاه لكِنْ وَمَد وَمَنْ كَفَرَ مر تَأمّمهُ ًا مُه َضْطَرَهُ إل عَذَّاب الذَارِ وَينْسَ امُصِيد؛ 


- 


و 


فينبغي للإنسان في الدّعاءِ وم الّذي قد يَتَناوَلُ مَن لا يَستحِقٌ الذّعاء» فيَكونٌ 
في دعائه هذا نَوعٌ من الاعتداء . 

#8 في قَولِه تعالى وَأَرْوَاجهمُ نبت سبحانه الوّوجيٌ هن بعد دُخول الجتّه وهذا يدُلٌ على | 
رّوجةً الإنسان ني الدّنيا تكونٌ زوجتّه في الآخرةٍ إذا كانت من أهل ان . 

© أخبّر سُبحانّه عن ملائكته أَنَم قالوا عَقِيبٌ هذه الدّعوةٍ :إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الُكِيم ٠‏ أي: 
مَصدّرٌ ذلك وسَبَبه وغايثه صادِرٌ عن كال قدرد تك وكال عِلمِك؛ إن العرّة كال القدرق 
والحكمةً كَالْ العلم» وبهاتَينٍ الصّفَتِِنِ يتقضي سُبحاتّه وتعالى ما شاءء ويِأمُرٌ ويَنهى» ويُثِيبٌ 
ويُعاقِبُ؛ فهاتان الصَّفْتانٍ مَصِدّرٌ الخَلقٍ والأمر . 


اخكاق 


لكش 


© ني قَولِه تعالى وَقِهِمُ | لسّيَاتِ وَمَنْ تق السّيَاتِ يَْمَعِذِ فَقَدْ رَحْنَُ أنَّ لملائكة الّذِين يحملونَ 

العَرسَ ومن حؤْله يَسألونَ الله تعالى أن بَقِيّ الّذِين آمَنوا السّيّاتِ -أي: عذابها (على قولٍ في 

لتمسيرِ)- حتّى بِتِمَّ لم المطلوبُ, فإِنْ قال قائلٌ: أليس هذا حاصِلًَا يما سبَقٌ وَقِهِمْ عَذَاتَ 

الْجُحِيم وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنِ؟ 

ابل بو يد الاعار ميتي رويط لواو اساي 
عو 


السّببٌ الأول :لأنّه عبادةٌ فكُلَّا بَسَطْتَ فيه ازدَدتٌ تَعمدًا وتقرّيًا لله. 


- 


الثاني :أله تفصيلٌ والتّصيلٌ خيد من الإجمال؛ لأنّه قد يكونُ في الّفصيلٍ ما يَغِيبُ عنك عند 


الثَّالهُ أنه انبساطً مع الله الذي هو حب بيءِ إليكء والحَدِيتُ مع المحبوبٍ لا شك شك أنَّ كلّ 
أحدٍ تحب أن يَطول؛ انظَرٌ إلى قّولٍ الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلامُ : اللَّهُمَ اغفر لي ذَنْبِي كُلّه؛ دنه 


١ 4 


ل ا ع يح هكد اد ا 


م 


وجلَّه ؛ وأوّله وآخرّه. وعلانيته وسِرّه » اللَّهمَ اغفِرٌ لي ما قدَّمْتُ وما أخَرْتُ وما أسرّرث 
وما أعلَدْتُ» وما أنت أعلّمٌ به مني » وكان كفي عن هذا كُلَّهِ أن يَقول: اللّهمّ اغفر لي ذنبي. 

لكِنَّ البّسط له تأثيرٌ على القلب . 

# في قَولِهِ تعالى :وَمَنْ نَقٍ السّيّنَاتِ يَوْمَكِذِ فَقَدُرَحتَُ أنَّ الرّحمةَ | تكونُ في جَلبٍ المحبوب. 
تكونٌ في دفع المكروو - .قوله :ويَسَْغْفِرُونَ لِلَِّينَأَمَُوا في نَظْمِ استغفار اللائكة للمؤمنينَ في 
سِلْكِ وظائفهم امفروضة عليهم من تَسبيجهمء وتحميدهم, وإيانهم: إيذانٌ بكمالٍ اعتنائهم به. 
وإشعارٌ بوقوعه عِندَ الله تعالى في مَوقِع القَبولٍ . 

© والإخبارٌ عن صِنقّي الملائكة بأََّم يُسبّحونَ ويؤْمنونَ به تَوطئةٌ وتمهيدٌ للإخبار عنهم بأنّم 
يي 
لصٌدوره من يهم التسبيح» وصِلََهم م الإيهانُ - .«َرْتبَتِ القراباتٌ في هذه الآبةِ على ترتيبها 
الطبيعيٌ؛ فإنَ الآباء أسبَقٌ عَلاقةً بالأبناعء ثم الأزواجج» ف الدميَات .وقيل: قدَّموا الآباء؛ لأنَّ 
الآباء أحَقٌّ النَّاسِ بالإجلالء وقدَّموا الأزواج في اللّظِ على الذَرَيدهِ لأهم 


[غافر: /ا5] 

هو ا و تلكا ون ا لون لتر قاوز مراع ارم ونلا لطر انكر 
- شُيُوحَا وَمِْكُمْ مَنْ توف ون قَْلُ وَلِتَبْلْعُوا أَجَلَا مُسَّى وَلَعَلَكُمْ ننه 
نْطْفَةٍ :التُطفةٌ: الماءٌ الصَّانء ويُعبّد بها عن ماءٍ الرَّجلٍ والمرأق» وأصلٌ (نطف): يدل على نّدوةٍ 
وبَلالٍ 
عَلَعَة :العلقةٌ: الدّمُ الجامدٌء وأصلٌ (علق): يدُلٌ على تعلّق مَيءٍ بِقَىء . 
لِتبْلْعُوا أَشْدَكُمْ :مُلوعٌ الأشّنٌ أي: بُلوعٌ مُنَْهَى الشَّبابٍ والقُوّ أو: اشتدادُ الجشم وقوه 
وَالبْلوعٌ والبَلامُ: الانتِهاءُ إلى أقصّى المقصدٍ والْنتهّى, والأشّدٌ قبل: جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: 
مُفرده شد وأصلٌ (بلخ): الؤْصِولُ إلى الى وأصلٌ (شدد): يدل على قوّة في الشَّيءِ 


١ حل‎ 


6 لا أخبر الله تعالى أنَّ نبيّه مي عن عبادةٍ الأوثان» وأنّهِ آمر بالاستسلام لله تعالّ؛ بين أمْرَ 
ِ 3 4 1 سر عه 
الوحدازيّة يّدَ والألوهيّة يه الى أصنامهم عارية عن شىءٍ منهماء بالاعتِبارٍ في تدريج ابن دم بان ذكر 
00 0001 2ومء 3 م 8 
مبداه الأول وهو من تُرابء م أشار إلى التََاسْلٍ بِكَلْقِه من نطفةٍ 
عن اس د 


1 0 0 2 0 0 0000 

8 هُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ نُمَ من نُطمَِ نم مِنْ عَلَقَةِ. أي: الله وَحْدَّه الذي حَلّق أباكم آم 
كف 7 4 ).م سك ده )ا سم ده 0 5 

أيه نش - من تثُراب» ثم كم ين مني ثم من قطعة تم جايدة تعلق برجم الأ .كم 


قال الله شارك وتعال :ولَقَدْ خَلَفنَا الإمْسَانَ مِنْ سْكَالَةِ مِنْ طِينٍ * ثم جَعَلْنَهُ نطْفَة في قَرَارِ مين 
* نم حَلَفْنَا النْطمََ عَلَعَةَ مَكَلَفْنَا العكََهَ مُضِعَةٌ فَحَلَهنَا الْضْعَةَ عِظَامًا مَكَسَوْنَا الْعِظَامَ خا َم 4 


ألقائاة لقا أنه قتناوك الله أختة الخالقية 


الخاه 


ُ - 5 0 إن 2 ور هه و 
© وعن عبدٍ الله بنٍ ممسعودٍ # , قال: حَدَئَنا رَسول الله كل ل 0 
ع 22 ع2 2 
الاك فيعة كلاق يطو 2 أرصيرة برقا 3 بكرن لذ كل ذللخه ثم يَكونٌُ مُضْغْةً 


وي 


ماد عا ا ل 


22 200 عرفا 2ه 0 و ا 1 ل رو وداعم 
من ضعفي ثم جَعل من بعد ضعفي قوة ثم جَعل من بعد قوة ضعفا وشيبَة يحلق ما يَشْاءَ و 


ملم ادير 

8# وَمِنْكُمْ مَنْ يَُوَلَ مِنْ قَبْلُ. أي: ومنكم من يموت كَبْلَ ذلك . كما قال تعالى وَنُقرٌ في 
الَْرحَام ما نَشَاءُ إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى نُمّنُخْرِجكُمْ طِفْلّا ثم لِتبلعُوا أَشُدَّكُمْ وه ]| 

© وَلِتَبْلْفُوا أَجَلّا مُسَبّى. أي: ولِتَلْغوا رَمََا حَدَها مَوتونَ فيه. لا تتجاوّزوئّه ولا تَتقَدَّمونَ 
عليه . 

© وَلَعَلَكُمْ تعْقِلُونَ. أي: ولِتَعقِلوا تي ع الله وآياته» فتوّحُدوه وتعلّموا كَالَ قُدرته وجكمته. 


١٠ 


حو <حوه ح وه وه < وه د حو 2 <25 < 25 < 25 < 0ه <29ه <125ه <32220 | 
وغيرٌ ذلك من صفات كاله . 

© هو وَالْذَي تبي لوبت تُ فَإِذَا قَصَى أَمرًا إن يفو لَّ له كُنْ قَيَكُونٌ (14) > : لا ذَكَر الله تعالى 
اناك الإنشناوون كول أران إى كريه لطفةر لع إل كوزد ماده فخ إل كرو لضام إل لوج 
الَسْدٌ ثم إلى الشّيخوخة, واستَدَلٌ ببذه التََيّاتِ على وُجود الله القادِر؛ قال بعدّه :هُوَ الَّذِي 
ني يت يعني : كما أن الائتقال من + صفةٍ إلى صفةٍ أخرى من الصّفاتٍ الي نقد وها 
يدل على الإلهِ القادرء فكذلك الانتقالٌ من الحباة إلى المّوتِ وبالعكس يدل على الإلِ القاور . 
وأبضًا ذكر ا الى دكب الإاي ذكز أنه الضف بالإنحياء والإمائق ونه متى تَعَلّقّت إرادثه 
بإيجاد مَّيءِء أوْجَدّه من غير تأَخرٍ . 

0 هُوَ الَّذِي يبي وَيْمِيتُ. أ : اله هو الَْْرُِ بالإحياء والإماتةٍ؛ فلا يَقِدِرُ على ذلك أَحَدٌ 


.كما قال تعالى :هُوّ نحي وَيْمِيِتُ وَإِليْهِ ترْجَعُونَ 


.ار عير 2 00 ل عو رن تررق ابو ا وهاه 4 و م2 > 
88 فَإِذا قَصَى أمْرًا فَإِنَا تقول لَهُ كنْ فيكون. أي: فإذا أراد الله شينًا فإن) يقول له مَرَّةَ واجدة 
م 7 و ع 5 24 لي 5 > عر يو وه اه عور الي رو 4ن 
كن. فيَكون ما أراده كما قال تعالى :إن قولنا لشئء إذا أرَدنَاه أن نقول له ن فيَكون وقال 

2 ِ 0 كرس يا وى 2ه 0 28 
شبتحائه :إنها 101 إذا أواة شَيكًا أن تقول له 35 تيكون 

507 عسو م 8 042 

© في قوله تعالى :وَلِتَبْلَغوا أجَلا مُسَمّى ححّة حُجَةٌ على العمل والقَدَريّ فيها يَرَعُمون أنَّ المقتولٌ 


ادن 


1 5 الذي تين يميت 


ل ا 29 4 
َالَ أن أخبي وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَاحِيمُ ل 50 ني بالشّمْسِ مِنَ الُهرِقٍ كَأتِ يَامنَ الُفْبٍ فلايُمكِنٌ 


وو 


| نْ نحي أحدٌ مَينَاه ولا أنْ يميت حيّاء فإِنْ قيلّ: أليس عيسى ابنُ مريمَ عليه السّلام كان نحي 
الموتى؟ ! قُلْنا: بلى» ولكنْ بإذن الله؛ بتَفْس الآية #أخى اوت بإِذْنِ اله إن فل :انب الرجل 
يقل الآخَرَ -وهو حي - فيّموتُ؟! فُلْنا: بلى» ولكنْ ما فَعَلّه هو سببُ الموتٍ وليس هو الإماتةً! 
بطنه؛ م يَبقَى حيًا ويحياء فال حاصلٌ أنَّ الإحياء والإماتة 


و 


وكثيرًا ما تُقَطاً م أوداح الإنسان؛ ويَشْقٌ 
<2 2ع < ديه < 2ه < ديه < 5ه < 5ه <95 4ه < 295 < 4295 <90 2ه <290ه <295ه <20ه <20ه <139ه _| 


١١١ 


وه <حوه حوه وه < وه وه حو << <25 < 25 < 25 < ده <29ه <125ه <32220 | 
بيد الله كبك . 
# قولُ البعض: «سْبحانَ من َه بينَ الكافٍ والنُونٍ) قول غير صحبح؛ لأ تيعاته انه 
بعدّ الكافٍ والثون كُنْء فإنَّ ال تهنا بعتن الأموره أما إن كان الأ الدى عو قثله ديف : 
َمْرّه- فهو قَبّلَ الكافٍ والنون . 

2 و + بوروه. بررط ووهوىي > ١‏ 0 
في قَولِهِ تعالى: فَإِذَا قَصَى أَمْرَا فنا يتقول لَه كُنْ فَيَكُونْ أنّ قولّ الله بحروني؛ لقوله تعالى: 

و 

كُنْ؛ وهي كلمةٌ بح رفن ويكونٌ قولّه بصوتٍ مسموع . 
# في قَولِه تعالى: فَإِذا قَصَى أمرًا فنا يَقُولُ لَهُ كُنْ فيَكُودُ 
تراخ؛ ؛ بل يكونُ على القّوريّةِ؛ِ وذلك لقوله تعالى: فَيكُونُ ا 0 
عَقِبَ قوله: (كُنْ) سواء لا يَتأخَرُ عنه . 
00 إننا أمر 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فلو كان كُنْ تحلوقةً لم ألا يُوجَدَ َي من الَخلوقات؛ لأ نْ 
كُنْ أخرى: وعَلّمَ براه فلايُوجَدُ نيه !- 
#* قوله :هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ثرَابٍ تمن تُطْفَة. .. اسيئنافٌ مسوقٌ لبان كبفيّة تكوّنٍ البدّنء 
وهو اسيئنافٌ رابعٌ بعد استئنافٍ حُملة م هُوَ الح وما فر ع عليهاء وكلها ناشيٌ بعضّه عن بَعض. 


وهذا الامتنانٌ بنعمة الإيجاد وهو زعمة؛ لأنَّ الموجوة شَرَفمٌ والمعدومٌ لا عِنايةٌ به دمج فيه 


2 وف 6 م 
6 إذا أَرَادَ شَيّئًا أَنْ تقول 


كُنْ تكونٌ تحلوقة ب 


18 
“-َ 
3 


الاستدلالٌ على الإبداع 

© وقيل: قوله :حُوَ الَّذِي َلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ من تَتمّةِ قوله :وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَر مم ولذلك اكنَفِيَ بالصّمِيرٍ دونَ الاسم الجامع ولميُوْتَ باسم الإشارة أو بها يَقومٌ مَقامّه 
من الضَّميرِ؛ لانبناء النَّحيدٍ عليه» لكنْ فيه اعتناء بدَليلٍ الأنفْس؛ لِذِكْره أوَلَا نحملا ثم مُفضّلًا 
ثاني 

4# واللّاماتُ في قوله نم لتْلُعُوا أَشْدَّكُمْ وما عُطِفَ عليه , ب(ثهَ) مُتعلّقاتٌ بمحذوفٍ تَقديرٌه: 
ثم يُيُقيكم, أو ثم يُنشِنّكم لَِبلُغوا أشُذَّكم. وهي لاماثُ التَعليلٍ مُستعمَّلةٌ في معنى (إلى)؛ لأنَّ 


67:11 7< 27 217 257 :2257 2057 20572207 207 2057 7ص 7 تسد تسد تسل 


١1 


الغايةً المقدّرةً من الله تشب العلّة فيا يُقْضى إليها . 

000 00 3 + ل ا 61 0 3 واد بع ب وارىر 
#8 قوله :و تَعْقَلونَ عطف عل وَلِتَبْلَغوا أجَلا مُسَمّىء أى: إن من حملةٍ ما أراده الله من 
6 5 . 8ه 59007 ا 2 
خلقٍ الإنسانٍ على الحالة المبينَةِ أنْ تكونَ في تلك الخلقةٍ دَلالة لآحاده على وَجودٍ هذا الخالق 

٠‏ 5 01 3 5 مص آله 

البديع» وعلى انفراده بالإهيّة وعلى أنْ ما عداه لا يَستحِقٌ وضف الإهيّة» فمّن عقل ذلك من 
3 0 6 _ 4 8 6 
الناس فقدٍ اهتدى إلى ما أَرِيدٌ منه» ومن لم يَعقِل ذلك فهو بِمَنزلةٍ ععديم العقل» ولأجلٍ هذه 
3 .4 1ه 0504 > اسا» - 0 27 7 7 1 / - 56 4 
النكنةٍ ل يُوْت لفِعلٍ تعقلونَ بمَفعولٍ. ولا بمّجرور؛ لأنه نزل مَنِزْلة اللازم» أي: رَجاءَ أن يكونَ 
لكم عُقول؛ فهو مُرادٌ لله من ذلك الخلق» فون حكمته أنْ جعّل ذلك الخلقٌ العجيبَّ عِلَةَ لأمور 


© قولّه تعال :هُوَّ الَّذِي ني وَيْمِيتُ فَذَا قَصَى أَمْرًا قَمَا يَقولُ لَه عن يكُونُ اسيتنافف خاوسشٌ 
0 5 5 5 دض ا 
ومناسّبة مَوقعه من قوله ل ا 0 قوله :5 َم يحْرِجكُمْ طِفْلًا إلى وَمِنْكُمْ 


قن ولقلتيا عله مشي ا نّ فإنَّ من أوَّلٍ ما يُرْجَى أنْ يَعقِلوه هو 
و 01 


ومساعهة 


الموتٍ فيه عِندٌ انتهاء أجَلِه بعْدَ أنْ كان حيًا مُتصرّفً بقوَّتِهِ وتدبيره : 
ل لَهُ كُنْ فَبَكُونٌ المقصودٌ منه الامتنانٌ 


قر ص ليس لاله ىِ ل 
5 


5 قوله :هُوَ الَّذِي نحي وَيْمِيتُ كَإِذَا قَصَى أَمرًا فنا يو 

بالحياة تَبَعَا لقوله قبّلَ هذا :هُوَالَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ثرَابٍ .وفرّعَ على هذا الخبر إخبارٌ بِأنّهِ إذا أراد 
را من أُمور التكوين من إحياءء أو إماتةء أو غير هما فإنَّقِرُ على فِعلِه دون تَردُِ ولامُعاكَة, 
فالفاءٌ من قوله :مَإِدًا قَضَى فاء ت تفريع الإخبارٍ بها بعْدّها على الإخبار با قبْلّها ! 


[النحم: ؟"] 


قال الله تعالى لالَذِينَ يتَيئُونَ كبا رانم وَالْمَوَاحِشَ إلا إِلَااللّمَمَ | يدنك وَاسِعٌ امْغفِرَة هُوَ أَعلَمُ 
000 2 مو و عرق ٠‏ 6ق مقام و وات 
ِكُمْ إِذْ نمَأَكُمْ مِنَ الْأَرْض وَإذْ ذ أَنتَمْ أجنة كني بُطُون أُمَهَانَكُْ قلا يرَكُوا أنفْسَكُمْ هُوَ َعْلّمُ بِمَنِ 


انَقَى (9) 4 

اح 2 5 )عد يكفو ك5 0 7 

الإثم :الإثم والأثام: اسم للأفعالٍ المبٍطئة عن الثوابء أو الذنبٌ الذى يَستحِقٌ العقوبة عليه 
مده مده حؤوايه حؤايه حدله حدليه حوليه حويه ديه ويه وه وه وه حواية <120 2 


رلا 


ا ا 0 1 28> <5 2 > <: > < 5 2ه < :2ه <2 2ه <120ه> | 
وأصلٌ (أثم): يلعل انط والتََخْرِ والإثمُ مُشْيَقّ من ذلك؛ لأنَّ ذا الإثم بَطيءٌ عن الخ 
متأَخُرٌ عنه 

وَالْمَوَاحِسَ :جمعٌ فاحِسَّة أي: ما عَظّم قُبِحُه مِنَ الكبائر. والفْحْشُ والمَحْشاءٌ والفاحشةٌ: ما 
عظّم بح ين الأفعالٍ والأقوالء وكلّ نَّيءِ جاوز قَدْرَه فهو فاحِشٌء ولا يكونٌ ذلك إلّا فيا 
كر وأصلّ (فحض): يدل على بح في قي وطناعة | 

المج :أى: صغارٌ الذَنُوب؛ مِنْ أ بالشّيء: إذا م يتعَمّقْ فيه ول يَلرَمْه وأصلٌ اللّمَم: ما يَعمَله 
الإنسانٌ الجينَ بعد الجين» ولا يكونٌ له عادةٌ ولا إقامة عليه . 


- 
0 


أجِنُّ :جمعٌ جَننٍ: وهو الوَلَدُ مادام في البَطن. وسٌمّيَ جَنينَا؛ لاجتنانه واستتاره» وأصل (جنن): 
لامو شك :"أي: لا د ُوها عن الآثام. ولا مَدّحوها بحسن أعمالاء وأصلٌ (زكي): 
ل ا وزيادةق» وطهارة . 

8 نا وَعَد سبحائّه الّذِينَ وَنّع منهم الإحسانٌ؛ وصَمّهم فقال الَِنَ يختيُونَ كباير الم 
وَالْمََاحِس. أي: الَذِين يَبتَعِدونَ عن كبائر الذنوب» ويَبتَعِدونَ عن الفواحش» كالرّنا وعَمَلٍ 
قوم نُوطٍ . كما قال تبارك وتعالى أُوِيمْ من َيْءِ قممَاٌ اليا الا وَمَا عن لله دَق 
َِِّينَ موا وَعَلَ ريم يَوَكَلُونَ * وَالَِّينَ يختَِبُونَ كبر ْنم وَالقوَاحِض 

© إلا اللّمَم. أي: إلا صَعْائِرَ الذّنوبٍ دونّ إصرار عليهاء فهي مَعفرٌ عنهاء وليس ذلك بُخرج 
لصاحبها من مُملةٍ المُحسِنِينَ . ٠‏ 
عن ابن عباس رَضي الله عتهماء قال: ما رأيث شيعا أشبة بالّم ا قال أبو هرّيرة عن لتب 
إنَّالله كتّب على ابن آدَمَ حَظَّه منَ لزنا أدرَكَ ذلك لا تحال فزنا العَنِ الّظَرَ وزنا اللّسانٍ 
المَنطِقُ والنَفْسُ مَل وتشتهي. والقَرَجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلّهِ وُكَذَيه 

إِنَّ رَنَكَ وام سِعٌ المْفِرَة .نا أخر اج تعالى الْيِيءَ ءَ عن ا مغفرة؛ بين أن ذلك ليس لضيقٍ فيهاء »بل 
ذلك بِمَشِيئةِ الله تعالى» ولو أراد الله الََفِرةَ لكل مَن أحسَنَ وأساء لَفَعَل وما كان يَضِيقٌ عنهم 


١1 


مَعْفْرنّه . 

وأيضًا نا كان الُلوكُ لا يَعْفِرونَ ين تكرَّرَتْ ذُنَويُه إليهم وإنْ صَفْرّتء فكان السَّامِعُ يَستَعظِمُ 
اوعد فزت اللوك تبحاتد يك هذاه عل ذللع قو له عالق + 

ِنَ رَبك وَاسِعٌ المْفِرَِ. أي: إِنَّ رَبّك -يا محمدُ- وام اي 
ويتجاوّرٌ عن مُؤْاحَذْتهم بها . كما قال تعالى :إنْ نبوا كبَائِرَ ما دُْهَوْنَ عَنْهُ َكَفْرْ عَدْكُمْ بم 0 
وجاك انه كرا ريال بحا تأر عل شين لاط 
ل 0 كك وَمَنْ يتق تق الله يُكَمُرْ عَنْه 


7 كان يقول #الصلوات الحقس» واطيد إلى لمق 
ورَمضانٌ إلى رمضان: مُكَفْراتٌ ما بِيْتَّهنّ إذا اجتتّب الكبائرٌ 

© هُوَ أَعلَمْ بِكُمْ ! كم ين الأرْض وَِذْ نم أجن في بُطونِ هكم تقر. هد 
َولِهِ :هوَ أعْلَمُ بِمَنْ صَلّ لل ا ا اليل 
المظلِم» وني البَيتِ الخالي» فكيف يَعلَمُه الله تعالى؟! فقال: ليس عَمَلُكم أخفى من أحوالكم 
وأنتم أجِنَّهّفي طون أهاتكى وله عالبئلك الأحوال ٠‏ 

8 وأيضًا فهو تأكيدٌ وبيانٌ للجَراءِ؛ وذلك لأنّ نا قال :لِيَجْرِيَ الِينَ أَصَاءُوا يا عَمُِوا كأنَّ 
الكافِرينَ قالوا: هذا الجزاء لا يتحَمَّةُ يحَّقُإِلّاباَشرء وفع الأجزاء بعد نة تَقَرّقِها. وإعادةٌ ما كان لِرَيدِ 
من الأجزاء في بَدَنِهِ من خَيرٍ اخلاط: غَدُمكن؛ فقال تعالى :هْوَ أَعلمْ بكم إِذْ أنْشَاَكُمْ فيَجِمَعُها 
بقّدرتِه على وَفْقِ عِلْمِه ا أنشأكم 1 

8# هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ نْشََكُمْ مِنَ الْأَرَْض وَإِذ نت جد في بُطُونِ 
حينَ حَلّق أباكم آدَمَ ين الأرض قَبْلَ أن يُوجَدواء وحن كُننُم عملا مستو رينَ في طون أَمَهادٍ 
قبْلَ أن تولّدوا 1 


0 0 لكان ين عاد من سَِمَِ الوب أن يَفتَخِرٌ على من قارقها ابي 
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32 
دَق 


١1١ 


| <د > <د > <د > <د > <2 > <90 1ه <0ا عد ده ا ا ا 
الإنسانٌ عليه من مب المَخرء با جُبلَ عليه مِنَ النتقصان-. وكان حالّه قد يَتبدَّلُ» فيَسبقٌ عليه 
الكتابُ فيشقى- سَبَّبَ عن ذلك قَولّه تعالى : 
قلا يرَكُوا افك أي: فلا تَشَهّدوا نيكم بالبّراءةٍ منَ الذنوبٍ والآثام: أو تَدّحوها 
0 .كما قال تعالى :أل تر إِلَ الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بَلِ الله مركي م مخ يَشَاة ول 
فو يلاع ائن: عبت يَفَْدونَ عل الله الْكَذِبَ وَكَقَى به نا مُبِن 

وعن تبن مرو بن غطاوء قال: سَمَيتُ ابي برك فقالت لي وَبنبُ بنثُ أي سَكمة : إن 
رَسولٌ الله 4 وبا را #0 : لارَكُوا أنفسكم؛ الله 
أعلّمُ بأهلٍ الب منكم! فقالوا: بم نُسَمّيها؟ قال: سَمُوها رَينبَ 
ل 
عُْقَّ صاحبك. قَطَعْتَ عُنْقّ صاحبك -مرارًا-. ثم قال: مَن كان مِنْكم مادِحًا أخاه لا تحالة 
فلْيَقل: أحسّبُ فُلانَاء والله حسيبه ٠‏ ولا أَرَكّي على الله أحدًا ؛ أحسَيّه كذا وكذاء إِنْ كان يَعلَمْ 
ذلك منه 

6 مُوَ أَغْلَمُبِمَنِ انَقَى أي: الله أعلّمُ بِمَن انّقَى سَخَطَه وعَذَابَهِ نكم فامتثّلٌ أوامرٌه واجتدّبَ 
تواهيه:.. 

الفوائد 

وله تعالى :إل اللّمَمَ الاستثنائ هنا بمعنى الاستدراك. ووّجهه: أنّ ماسُمّيّ باللّمَم: ضَربٌ 
مِنَ المعاصي المحَذَّرِ منها في الدّينِ؛ فقد يَظّنَ اناس أنَّ النَّيّ عنها يُلحِفّها بكبائر الإثم؛ فلذلك 
حَيَّ الاستدراك. وفائدةٌ هذا الاستدراك عائّةٌ وخاصّةٌ؛ آنا ب بور المسلمونَ 


مُرئكِبَ شَّىءٍ منها مُعامَلةَ مَن يوقت اكات وان ناكا ها اللو الدين ذه 
يَرتَكبوتها؛ فلا يفل ارتكابها من نّشاطٍ طاعةٍ السلِم؛ ولِيَنصَرف اهمه إلى تَحنْبٍ الكبائر؛ فهذا 
5 د بشارةٌ 0 00 في إتبان الل 3 0 2 كٍِ 


ودر 


عن تزكي الس في تو علا ف سن وأخزى تفل كاف ني حي اع يه 


١15 


| <> <ؤ > <2 > <2 24> <9 4 > <90 42> <90 12> <1290> < ب د 
وأنجَسُّه إوفيه تحذيرٌ للمُؤمِنِينَ مِن العُجْبٍ بأعالم الَسَنةٍ عُجبًا ينه الَرءُ في تَفْسِه أو 


يُدِخِلُه أحَدٌ على غبره بالّناءِ عليه بعَمَلِهه ويتشملٌ ذلك ذكرّ المرءِ أعماله الصَّالِةً لاحر بهاء أو 
إظهارّها للنَّاسء ولا يجورٌ ذلك إِلّا إذا كان فيه جَلبُ مَصلحة عام 

© إنَّ تزكية الإنسان نَفْسَه ضَربانِ؛ أحَدّهما: بالفعل وهو تحمودٌ وإليه قُصِدَ بِقَولِهِ تعالى د 
التفعة 61ت والثَّانيٍ : بالقَولٍ -كتّركية العَدلٍ غَيرَّه-» وذلك مذمومٌ أن يَفعَلَ الإنسانٌ بتَفْسِه 
وقد نهى الله تعالى عنه بِقّولِه نلا رَكُوا أَنْفْسَكُمْ وتبيُه عن ذلك تأديبٌ؛ شبح مَدح الإنسانٍ 
تَفْسَّه عَقلّا وشَّرعَاءٍ ولهذا قيل حَكيم: ما الذي لا يحَسُنُ وإِنْ كان حقًا؟ فقال: مَدْحُّ الإنسانٍ 
في قولِهِ تعالى :قلا د ُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ من الى إشارةٌ إلى وُجوب الَف من العاقبة, 
أي: لا تقطعوا بكَلاصِكم أيها المْؤمنونٌَ؛ إن لله تعالى يَعلّمُ عاقبةً من ن يكوخ عل التقىء+:وهذا 
يؤيّدٌ قَولّ من يَقولٌ: «أنا مؤمِرٌ إن شاء الله»؛ للصّرفي إلى العاقبة 

4 أذ لين مع وين بمنزلةالقضو مع القضو للدي تجتغها َس واحدة؛ وهذا سئى لله 


ود ره 


تعالى الأح الموْمِنَ تَفْسَا لأخيه في غَرٍ مَوضِعٍ مِنَ الكتاب وال لسّنَدِ؟ قال تعالى :قلا تُرَكُوا 
أَنْفْسَكُمْ ٠»‏ وذلك على قولٍ في التّفسير 

00 املائرَكُوا أَنَفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمُبمَنِ انَقَى إِنْ قال قائِلٌ: أليس الله تعالى يقولٌ :كَدْ 
مح من رك 

الجوابُ: بلى؛ لكِنْ معنى :مَنْ رَكَامَا أي: من عَمِلَ عملا تَرْكُو به نَفْسّه وليس معنى مَن 
رَكَّاها: : من أنتى عليها ومَدّحَها بأئَّا عَمِآّت وعَوِلّت! بل المرادُ عَوِلَ عَمَلّا تَركُو به تَفْسْه؛ِ فلا 
مُعارّضة بِبْنَّ الآبتينء والتّركية لني يلم عليها أنْ يِل بِعَمَلِه على ربّه» ويمدّح وكأنّه يَمْنُّ على 
لله! يقول: صَلَّيتُ وتصَّدّقتُ» وصّمْتْء وحَجَجْتُ, وجاهَدتُ وبَرّرتُ والديً» وما أشْبَه 
ذلك؛ فلا يجورٌ للإنسان أنْ يُرَكَّيَ نَفْسَه . 

© في قَولِهِ تعالى ا ئرَكُوا أَنْفْسَكُمْ م هُوَأَعْلَم من انّنَى رَدّعلى أولئك الصوفيّة اين يَذّعونَ 


<2 ع < 2ه < 2ه < ديه < 5ه < 5ه < 5ه < 290 <95 2ه <90 2ه <290ه <295ه <20ه <20ه <139 _| 


١١ا/‎ 


نّم أَيِمَفٌ ويُرَكُون أنْقّسَهِم ويقولوت: وصَلْنا إلى حَدٌ لا تَلْرمَنا الطّاعةً! وصَلْنا إلى عااً 
اللَكوت؛ فليس علينا صَلاةٌ ولا صَدَّقةٌ ولاصيامٌ ولا يِخْرُمُ علينا شَّىءٌ! وهؤلاء مُنْسَلِخُونَ مِنَ 
الدِّينِ انسلاحًا تاماه ولذلك نقولٌ: هؤلاء الّدين يُرَكُون أنْفْسَهم هم بعد النَّاسِ عن الرَّكاة؛ 
لأَّهم أعجبوا بأعرالهم وأَدَلُوا بها على الله عر وجل وبجعلوا لأنقّسِهم مَنصبًا لم يجعله الله تعالى 
هم قا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ بمَنِ الى كأنّه يقول: ماذا ترَكُون أنفُسَكم؟ أتُريدونَ أنْ 
تُعْلِموا الله با أنتم عليه؟! الجوابٌُ: لا؛ ولهذا قال :هُوَ أَعْلَمْبمَنِ النَقَى يعني: إنْ كنت مُنّقًا لله 
فالله عَم بك, ولا حاجة أنْ تقول لله: إن فعَلْتُ وفعَلتٌ . 

© في قَولِهِ تعالى :كلا تر كُوا أنْفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ من انَّى أي: لا تَصِفُوها بالرّكاة افتخاراء وأمًا 
النَحَدَّثُ بِعمةٍ الله على العَبد مِثلٌ أَنْ يقولّ القائلٌ: إِنَّه كان مُسرفًا على نَفْسِه كان مُنحَرِقَاء 
فهداه الله ووَقَقَهِ ولَرِمَ الاستقامة؛ تحدّنًا بنِعمةٍ الله. لا تزكيةً لتَفْسِه- فإنَّ هذا لا بأسَ به ولا 
حَرَجَ فيه؛ أنْ يَذْكْرَ الإنسانٌ نعمةَ الله عليه في الهدابةٍ والتّوفيق» كم أنه لا حرّجَ أنْ يَذْكُرَ نعم الله 
عليه بالغنى بعد المّقرِ 

© ف قَولِهِ تعالى :وَيِخِيَالَِّينَ أَحْسَنُوا بالُسْتَى * الَِّينَ يختَبُونَ كبَاِرَ انم وَالْمَوَاحِضَ إل 
للَّمَم يبان المسيء والمحسِن؛ لأنَّ مَن لا يتيبٌ كبائرٌ الإثم يكونٌ مُسيئَاء والّذي ينها يكونٌ 
سا وعلى هذا ففيه لَطيفةٌ: وهي أنَّ الْحيِنَ ا كان هو من بيب الآثام, فالّدي يأتي بالتّوافِلٍ 
يكونٌ قَوقّ المحين واللهُ تعالى وَعَد الْمحيِنٌ بالرّيادة؛ فالّذي قَوقّه يكونٌ له زياداتٌ قَوقّهاء وهم 
الّذِين لهم جزاءٌ الضَّعفٍ 

# في قَولهِ تعالى :وَيِخْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالُستى * الَّذِينَ يَتَيبُونَ كبَائِر | 


حير | اكب 


0 ب انتم 001 2 خا ماس روسو‎ ١ 
| وَالفْوّاحش وصف الله المحسنينّ باجتناب الكبائر » فقوله :الذِينَ محتنيون كبَائِرَ‎ 


5-0 < 2 5 ته رهبي بن 0 م 2 ٍ- 5 5 2 0 
وَالْمَوَاحِسَ صِفَةٌ ل الَّذِينَ أَحْسَنُواء أي: الّذِين أحسّنوا واجدَنبُوا كبائرَ الإثم والفواحشٌء أي: 


فَعَلوا الحسَناتٍ واجِتَنَبوا المنهيّاتِ؛ وذلك جامع التقوى. 

0 0 الع 1 5 2 - 0001 00 فد امي ا ل" 0 
وهذا تنبية على أن اجتِناب ما ذكرَ يُحَد مِنَ الإحسان؛ لأن فِعل السّيئَاتِ يُناني وَصْفْهِمِ بالذين 
<2 2ه < ديه < 0ه < ديه < 5ه < 5ه < 95 2ه < 295 < 5ه <90 2ه <290ه <4295ه <20ه <20ه <139ه _| 


١18 


227 227 ج22 0217 7ج 7ج" > <2290 > <در ص ص اح ود ص كد كير 

أحسّنوا؛ فَإِيَّم إذا أنَوا بِالخَسَناتٍِ كُلَّها ولم يتذكوا السَّيّاتِء كان نْلّهم السّيّئاتِ غَيرَ إحسان. 

ولوتركوا تايوه عو شاي كان تقوم الجا ات : 

© في قَولِه تعالى :الّذِينَ رن 2 ْنم وَالْمَوَاحِضَ إل إلا اللّمَم أن عن انوي كَبايَرَ 

وصَغائِرَ ؛ وفي قَولِه تعالى إَِا اَّم دَلالةٌ على عَدّم المساواة بين المعاصي . 

© في قَولِه تعالى :الَِّينَ تَيِيُونَ ... الآيةٌ: كفي الصَّعْائِرِ باجتناب الكبائر 

© ف قَولِهِ تعالى :كَبَائِرَ الإنْم وَالْمَوَاحِضَ سَُالٌ: إذا ذُكِرَتِ الكبايرٌ فا الفواجش بَعْدها؟ 

الجواث: الكبائر ِرُ إشارةٌ إلى ما فيها من مقدار السّيدَ والفواجش إشارة إلى ما فيها من وَصِنبٍ 

الي ؛ كأنّه قال: «عظيمةٌ المقادير» قَبيحةٌ الصّوّرا. والفاحِشٌ في اللّةِ تنص حت مُخقصٌ بالقَبيح الخارج 

ل عن حَنٌ الحقاء وهذ) م يَقل: «الفواجشٌ من الوثم», وقال في الكبائر :كَبَايْرَ الإنْم؛ لأنَّ 
لكبائِرَ إنْ لم يُمَيّرْها بالإضافة ة إلى الإثم نا حَصَل المقصودٌ بخلانٍ الفواجيش 

© في قَولِهِ تعالى :كبَائِرَ الإنْم وَالْمَوَاحِسَ أنَّ الكبائرٌ تمتليف؛ وأنَّ الفواحشٌ تختلفٌ» لأنَّ 

الكبائرٌ وَضْفّ؛ كنا كان أعظمَ صار أشدَّ كبيرة والفواحش كذلك. وني قَولِه تعالى :وَلَا 


ع مر 2# 


تنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤكُمْ ِنَ النّسَاءِ إِلَامَا قد سَلَفَ إِنَُّ كَانَ قا كا 3 ا 


تَقرَبُوا الرّتا إِنْهَ كان فَاحِشَةٌ وقال َأنُونَ الْمَاحسَةٌ مَا سَبَقَكُمْ ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالِنَ كرّ دَق 
هه 00 و و 3 - ع 

الله ينها -مع أنها كلها فواحش- لكن بعضها أعظم يمن بعضٍ 
© في قَولِهِ تعالى :هُوَ أَعلَمُ بكُمْ إِذْ نْشَأَكُمْ مِنَ الَْرْضٍ وَإِذْ ا 
تعالى عا بكُلٌ سَّيءِ قبْلَ وُقوعه؛ فهو يَعلّمُ ما سيَعمَله الخَلقُ . 


000 عو 


#© قال تعالى :هو أَعْلَمْ بكُمْ إِذْ َنضَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ المعنى أنَّ الضَّعْفَ القنَضِيَ لسَعٍ التّجَاوْرِ 
بالَفِرة مُقرَرٌ في عِلم الله من حينٍ إنشاء آدَمَ مِنَ الأرض بالضَّعف الملازم لجنس البَشّرٍ على 


1 


تفاوّتٍ فيه؛ قال تعالى :وَُْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيكًا فإنَّ إنشاء أصل الإنسان من الأرض -وهى 


م و عله 6ه 
نم أَجِنَةٌ في بُطون أَمّهَاتَكُمْ أنه 


عُنضُرٌ ضَعيفٌ- يَقئَضٍ ملارَّمةً الضَّعفٍ مي الأفرادِ المنحَدِرةٍ من ذلك الأصلٍ 
# في قَوَلِه تعالى وإ أُمْ جب في بُطُونٍ أمهَاتَكُمْ تَنبيةٌ على كَمالٍ العلم والقّدرة؛ فإِنَبَطنَ الأ 
مده مده حوايه حوايه حده حدليه حوليه حويه ديه ويه وه وه وه ويه <120 2 


15 


ا ا اي عت عر صدد 2ه 2ه < زه < 2ه < ده <9 2ه <25ه <32220 | 
وغاية الظلمقر ومن غلع بحال اجنين نيها لاتحت عليه ما ظهر ون خال الوباد ْ 
8 في قَولِهِ تعالى وَدْ َم أَجنَةٌ في بُطُونٍ أَمهَانَكُمْ ليل على تثبيتٍ نَسَبِ ولد | الزّنا مِن أَمّه 
ومن عن قباييه عل ولو اللاعتة دُخول ولد الزن -لا محالة- - في هذا الخطاب, وذ نسبته جل 
وتعالى جميعٌ الجن إلى الأهاتٍ . 
8 قَولُه تعالى قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ من انقَى دليل على أنَّ الرّكاةً هي التّفُوى. وعُلِم 
من ذلك أنَّ التّركية هي الإخبارٌ بالتّتقوى 

[التوبة: 7 ]٠١‏ 
قال تعالى لوَآكَرُونَ اغترُو بذنُوِمْ خَلَطُوا عَمَلَاصَاجًا وَآكَرَ سينا عَسَى الله أن يكُوب عَلَيْهِمْ 
إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ *4)1١7(‏ 
خَلَطُوا :أي: تعاطوًا هذا مرَّةٌ وذاك مره وأصلٌ الَلطٍ: الجمعٌ بين أجزاء الشَّيئِينِ 
## وَآحَروُونَ اغترقُوأ بزُنُوِمْ خَلَطُوأ عَمَلاصَاجًا وَآكَرَسَينًا. أي: وقومٌ آكَرونَ أكَرُوا بذّنوهم 
بتكَلّفهم عن الجهادٍ مع رسولٍ الله يخ في غزوة توك جتعوا عملا صاكًا بالتّوبٍ وغَيرها من 
الطّاعاتِء وعملًا سينا بالتَِلّفِ عن الجهاد وغيرٍ ذلك من المعاصي والسَّيَّاتٍِ . 
عن سَمْرةَ بنِ جُندَبٍ ‏ . قال: قال رسولٌ الله و لنا : أناني الليلة آنيان فابتّعثني» فانتهينا 
إلى مدد ين مبنيّ بلَنِ ذَهَبِه ولَبنِ فِضَّد فتلقانا رجالٌ شَطرٌ مِن حَلْقِهم كأحسَنٍ ما أنت راي 
وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قالالهم: اذكَبُوا فقَعُوا في ذلك النَّهِرِء فوَفَعوا فيه. ثم رَجَعوا إليناء قد 
ذكبَ ذلك السُّوءٌ عنهم؛ فصاروا ني أحسّن صُورة قالالي: هذه جَنَهُ عَدْنِ وهذاك مَنزِلُك, 
قالا: أمَا القّومُ الذين كانوا شَّطرٌ منهم حَسَنٌّ وسَّطْرٌ منهم قَبِيحٌ» فإِئُّم خَلَطوا عملا صاكًَا 
وآخَرٌ سين تجاوّرٌ الله عنهم 
# عَسَى الله أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. أي: سيقبلٌ الله توبةً أولئك الذين اعّرفوا بذُنويهم . 
© إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ. أي: إنَّ الله غَفورٌ يَسمد دنوب من تاب إليه» ويتجاوّرٌ عن مُؤْاخَذهم 
بال وهاي لاله بو ميا 


١ 
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© هذه الآيةٌ دلت على أن المَلطَ الذي خلطٌ الأعمال الصَّاحَةٌ بالأعمالٍ السّيئَةِ من التجرّوْ على 
بعض المحَرّمات» والتقصيرٍ في بعض الواجبات. مع الاعتر اف بذلك والنَّدم والرّجاءِ بأن يغفرٌ 
الله له- نه تحت الَحَوفٍ والرّجاءِء وهو إلى السَّلامةٍ أقرَبُ وأا المحلّطُ الذي لم يَعترف ويَندمْ 
على ما مضى منهء بل لا يزان مُصرًا على الذّنوب. فإنَه حاف عليه أشّدٌ الَونٍ : 
عن أبي عُنْانَ اهدي قال: ما في القرآن آةَ أرجى عندي هذه الأمَِ من قولِه تعالى :وَآخَرُونَ 
اعْتَرفُو| بذُنُومْ خَلَطُوا عَمَلَاصَايًا وَآكَرَ 00 
قال الله تعالى لتزوة الغو ايتتريع خلطرا ما طاو اجر 3 صَكْنا ...هذه الآبةٌ عاقة 
في كلّ المدنبينَ الخاطتين الْملِصِينٌ المتَلوئِينَ 
8# قال الله تعالى :وَآكَرُونَ اْتّرهُوا بذُنُويِمْ حَلَطُوا عَمَلَا صَاًا وَآخَرَسَيْنَا عَسَى الله أن يَُوبَ 
عَلَيْهمْ تمَُْ الاعتراف بالذَّنبٍ لا يكونٌ تود فأمًا إذا ا قتّرّن به النَّدمُ على الماضي, والعزمٌ على 
تزه في المستقبّلِ» وكان هذا النّدمُ والتّوبةٌ لأجل كونِه نه مَنهِيا عنه يمن قِبلٍ الله تعالى؛ كان هذا 
المجموعٌ تَوبة فقول تعالى :عَسَى الله أَنْ يتُوبَ عَلَيْهِمْ يقتضي أنَّ هذه التَوبةً نا تحضلٌ في 
المستقبل. قله وَآخَوُونَ اغترقُوا ذُنُوِمْ دلّ على أنَّ ذلك الاعترافٌ حصل في الماضي» وذلك 
دل عل أذ ذلك الاعتر افت ما حان تفص التويقة بل كان اقيم للتويف واد التُوب نا شل 
ها : 
8# في قَولِهِ تعالى :وَآكَرُونَ اْترهُوا بذُنُوِمْ خَلَطُوا عَمَلٌُا صَاا .. بيانٌ أنَّ اعتراف المذذب 
ادس قر مام ع ب اشر لا اقبي )تن اراي ؛ لأا إطماعٌ» ومن أكرمٌ من 
الله حنَّى يحقَقَ ما أطمّع فيه عبدّه ؟!!قَولُ الله تعالى :عَسَى الله أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهمْ إنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ عسَى منه شبحانه وتعالى واجبةٌ؛ لأنَّ هذا دأبُ الملوكِ ولعلّ التّعبيرَ بها يفيدٌ- مع الإيذانٍ 


2 
7 اي 


نه لا يجبٌ عليه لأحبٍ ني #وأذ كل إحساع بفعله كما هو عل سبل القغتر- إشارةً إلى 
أئم صاروا كغَيرهم من خُلّصٍ المؤمنينَ غَرٍ المعصومينّ في مُواقعة التقصيرٍ» وتوف الرحمةٍ من 
لله بالرّجوع بهم إلى الراقبةٍ» فك أنَّ أولئك ممعدودونَ في جزب الله مع هذا التّقصير المرجُوٌ له 
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العفو فكذلك هؤلاء . 

8# من كان مؤمئًا وعَِلَ عَملّا صا ًا لوَجه الله تعالى, فإنَ الله لا يَظلِمُه بل يُثيبُه عليه وأمّا ما 
يفعلّه مِن المحَرّم اليسيرء فيستَحِقٌ عليه الغقوبة ام لله توبك كما قال الله 
تعالى :وَآخَرُونَ اعْترهُوا نوم خَلَطُوا عَمَلُا صَايًا وَآكَرَ سَينا عَسَى الله أَنْ ينوب عَلَيْهُمْ وإن 
مات ول يتب فهذا أمْرّه إلى الله هو أعلّمٌ بمقدار حَسَناتهِ وسَيَاتَ لا يُشهَدُ له بجَّدٍ ولا نار 
بخلافٍ الخوارج ْله فم يقولونَ: إنَّ من فعَلّ كبيرةٌ أحبَطّت جميع حَسَناته: وأهل اسن 
والجماعة لا يقولونَ بهذا الإحباط. بل أهلّ الكبائر معهم حسَناتٌ وسيّئاتٌ» وأمرهم إلى الله 
تعالى . 


] 06 


[الزمر: 55-ه"] 
01 هالسعد وو ايو ويه سيد 
جوَاك اميت 4 م لتك الله له عَنّْهُمْ أَْوَا الذي عَوِلُوا وَيخرِيهمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ الَذِي 
52000 
لُكَفَرَ :أي: ليس ولا يؤاخِلٌ وأصلٌ (كفر): سن وتغطيةٌ 
بابي ستووداه وار ةا رالن عرزل التتاو رن لتحيل 


عليه من الخَقٌّه وصدّقوا به : هم الّذين تَتِحَقَقُ قٍِ صفه صِفةٌ التقوى لله تعالى . 


2 


هم عابقائوق جنك رمي لِك جا لحت لَّ مدكهم عل ,: تقواهم؛ قال في جواب من 

0 4 20 ا أل 0 

سأل عن ثوابهم» لافنا اقول إلى صِغْةٍ الإحسان تعريمًا بمَزِيدٍ إكراميهم أأي: لأولئك المتَقِينَ 

صررس يس عا . كما قال تعالى :وا الي اليا قينا 
0 و 

كحم اندب - 0 دَلِكَ هُوَ الْمَضْلّ الْكَبِيرٌ وقال 

م أي ده الدنيا 

95 لِيُكَمْرَ الله عَّْهُمْ سوا الذي عَمِلُوا وَيخْر يم أَجْرَهُمْ أَحْسَرِ الَّذِي كَانُوايَمْمَلُونَ أي 


1 
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ليُكفْرَ الدع الخد ادر لذي قراوون لمات . 

## وَيَخِْجمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوايَحْمَلُونَ نا ذَكر سبحائه مايدُلُ على دفع الَضارٌ عنهم؛ 
زمار لعل علب امف إلا إليهم . 

وَيجْرِيُمْ رمم بأَحْسَنِ | الذي كَانُوا يَحْمَلُونَ. أي: ويجزيهم الله تّوابهم بأحسَنٍ الي كانوا 
لَه ل صبو َه سن ما امون *# من عل صايًا ين كر 
ع وقل ادعد_لفن فال يفاره ] 

وعن أبي هُريرةَ4 , قال: قال رَسولٌ الله كل إذا أ حسَنَ أحَدُّكم إسلامه فكُلُ حَسَنةِيَعمَلُها 
ُكتّبُ له بعشر أمثالها إلى سَبْع مئةِ ضعفي. وكُلٌ سيك يَعمَُها تُكتّبُ له بونيها 

8 قال الله تعالى :وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقّ ؛ به أُولتِكَ هم التَفُونَ وَالّذِي جَاء بالصّدْقٍ : 
هو من ضَأَنْهِ الصَّدقُ في قَولِه وعَمَلِه وحاله. فالصّدقٌ: في هذه الثَلاثةِ؛ فالصّدقُ في الأقوالٍ: 
اشكواة اللّسانِ على الأقوالٍ كاستواء السَّنبّلةٍ على ساقهاء والصَّدقٌ في الأعمالٍ: استواءٌ الأفعالٍ 
على الأمر والمتابعةٍ كاستِواءٍ الرّأْسِ على الَسَدِء والصّدقٌ في الأحوال: استِواءٌ أعمالٍ القلب 
والجوارح على الإخلاص» واستفراغٌ الوسع وبَذْلُ الطَاقة؛ فبذلك يكونٌ اعد من الّذين جاؤوا 
بالصّدقء وبحَسّب كبالٍ هذه الأمور فيه وقيامها به تكونٌ صِدُيقيتُه ٠‏ ولايخفي صِدقُك» بل 
لا بدٌ من صدقِك وتصديقك للصادقينَ» فكثيرٌ يمن النَّاسِ يَصِدُّقُ ولكن يَمنَعُهِ يمن المُصديقٍ 
كِب أو حسدٌ أو غير ذلك ؛٠‏ فلا بد في المدح من الصَّدقٍ والتّصديق؛ فصِدقُه يدُلُ على عِلوه 
وعدله. وتفددينه يذل هق تَواضْعِه وعدّم استكباره . 

8# قولّه تعالى :ذَلِكَ جَرَاة ليخ فيه الحَتُ عل الإحسان؛ والآنث بالإحسان واكك هليه 


21 مع 


كثيرٌ في الكتاب والسَّنَده والإحسان > 


تعالى» والإحسانٌ إلى عبادٍ الله تعالى يكونٌ بالقولٍ وبالفعلٍ ونلاء وغيرٍ ذلك من أنواع 
الإحسان. فلا تَدَّخْرْ وْسْعًا فى بَذّْلِ الإحسان إلى إخوانك؛ فإِنَّ ذلك بم يكونٌ سببًا لدُخول الج 


يتَضَمّنُ الإحسانَ في عبادةٍ الله تعالى» والإحسانّ إلى عباد الله 
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ويكونٌ أيضًا سببًا في عَونٍ الله تعالى لك؛ فإنَ لله لله تعالى في عَوّْنِ العبدٍ ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه 
في قَولِهِ تعالى اللي وَصَدَّقَ به أ ولَئِكَ هُمُ النَقُونَ فائدةٌ أصوليّةٌ وهي: 9 
الَوصولٌ من صِيَْ العُموم؛ فقد أخبّر عن الاسم الّوصِولٍ (الّذدي) -وهو اسمٌ مُفرَدٌ- بكلمةٍ 
دالّة على الجمع» ققال :أ ا نَ وم يقْلَ: هو لتقي وذلك لأنَّ الاسم الموصولٌ يُِيدٌ 
العْمومَ» وإن كان مُفرّدًا . 

# في قولِهِ تعالى :وَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به وليك هُمُ التَُونَ مح من جاء بالضصّدقِ 
وَصَدَّق بِالخَنٌ الذي :عاد وهده حال من 1 يبل إلا الشدق» و1 هزد ما يله به كيذ من 
اموسر ار اتوي مدر وأمّا مَن لم يُصَدَّقُ 5007 


0 


فلا حَرَحَ عليه 


وله تعال ع مابقائوة ندر سُوالُ: هذا الود يَدخُلُ فيه كل ما يَرعَبُ المكَلَْ 


7 
ب ان عم 


فيه فإِنْ قيلّ: لاشَكَ أنَّ الكّالَ تحبوبٌ لِذَاتِد مرغوبٌ فيه لِذَاتِ وأهل الجنَةِ لا شَكَ أنم 
عُقَلاءُ فإذا شامّدوا الدَّرّجِاتٍ العاليةً لني هي للأنبياء وأكابر الأولبائ رفوا أكبا كرات 
عاليةٌ» ودَرَجاتٌ كايلة والعلم بالشّيءٍ من حيث إِنَّه كَالْ وخَيرٌ يُوجِبٌُ اليل إليه» والرَّعبةَ فيه. 
وإذا كان كذلك فهم يَشاؤونَ خُصولٌ تلك الدَّرّجاتٍ لأنقّيهِم؛ وجب حُصوفًا هم بحُكم 
هذه الآبةِ! وأيضًا فإنْ لم يحصل لهم ذلك المرادُ كانوا في العْصَّةٍ ووّحذةٍ القَلب! 
الجوابُ: أنَّ الله تعالى يزِيلٌ الحقدٌ والحَسَدٌ عن قُلوب أهل الآخرة. وذلك يقتّضي أنَّ أحواهّم في 
الآخرة بخلافٍ أحوالهم ني الدّنيا . 

ويجورٌ أن الله يُلِهِمُهم أنْ يَشاؤوا ما لا يتجاورٌ قَدْرَ ما عيّن الله من الدَّرجَاتٍ في | نّةِ؛ فإنَّ أهلّ 
الجن مُتفاوتونٌ في الدّرَجاتٍ. 

وجورٌ أن ما يَشَاءُونَ مما يقمٌ ‏ تحت أنظارهم في قُصورهم. ويحجبُ الله عنهم ما فوقّ ذلك بحيثُ 
لا يَسألون إِلّا ما هو من عطاءٍ أمثالهم» وهو عظيمٌء ويَقلعٌ الله يمن نفوسهم ما ليس من 
ُظوظهم .ويجورٌ أنَّ مَا يَشَاءُونَ كنايةٌ عن سَعةٍ ما يُعطّونّه . 
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## ني قَوَلِه تعالى هع تا يَشَاءُونَ عِنْدَ َب أتبم سَلّموا له في الأولى ما يشاك؛ فسَلَّملهم في 
الأخرى ما يشاؤونَ . 


5 


##قال تعالى :و :وَائذِي عا ِالصَّدّقٍ وَصَدقٌ نه 


ذه 


به ولَيِكَ هُمُ اَقُونَ * هُمْ ما يَشَاءُونَ عِئْدَ رَيِْمْ 
ذَلِكَ جَرَاءُالمحْسِنِينَ * لِيُكَفرَ الله عَنّْهُمْ أَسْوَ أل 00 
بتعلرة نبول الصديقرة اعون قد لخد أنَّ هم أعمالَا سَيَْة تكدرهاء ولاويت أن 
ظَلمٌ لئس وقال تعالى :وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةِ ٠‏ 5 ني الشووات امرض 
َعِدَّتْ لِلْمَِْنَ * الَِّينَبقِقُونَ في السّرَاءِ وَالصّرَاءِوَالْكَاظِنَ المي وَالْحَاِنَ عن النَّا وَل 
ِب المحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ ذا َعَلُوا فَاحشَِة حِسَةَ َو ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ دَكَرُوا الله كَاسْتَعْمَرُوا لِذْنُوِمْ 

فأخبر ُبحائّه عن صِفاتٍ التّقِينَ نَّم بقَعٌ منهم ظَلمٌ الَفْسِء والفاجشةٌ لكِنْ لا بُصِوُونَ 
على ذلك .فليس من شرطٍ أولياء الله النّقِينَ ألا ييكونوا ُْطِنِينَ في بعض الأشياء خطأً مغفورًا 
هم! بل ولامن شرطهم تَرْكُ الصَّغائِرِ مُطلقًا! بل ولا من شرطهم تَرْكُ الكبائر أو الكفر الذي 
تَعْمَبه التّوبةّ! فقد وَصَمّهم الله تعالى بأَّهُم هم النََّونَ ‏ والمنّقون هم أولياءٌ الله-؛ ومع هذا فخي 
لَه يكَفَّرٌ عنهم أسْوَا الذي عولوا . 

ني قَولِِ تعالى :أَسْوَاً الذي عَوُِوا ‏ أسواً» اسم تفضيل» وهو على بابه -وذلك على قول-؛ 
فإذا كان الله تعالى يُكَمُمُ ع: عنهم أَسْوَا ما عَوِلوا فم| دوه من باب أولى» ويكونٌ اليد بالأسْوَأ من 

باب البشارة هم . وفيه دَلالةٌ على سُقوطٍ العقاب عنهم على أكمّلٍ الؤجوو. ومعتّى تكفيرها أن 
يَسبّرَها عليهم بالمَغفِرة . وقد عُلِمَ أنّهِ إذا حي الأكيّث انمكى الأصِعَرٌ؛ لأنَّ الحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ 
السّيَّاتِه فَللّه دَرٌ أهل البَصائْر. والإخلاصي في الإعلان والسّرائِرٍ . 
كول تعال :لذي عمو وقوله لذي كا يَعون في أن لحرت الي تخطك على 
القلوبٍ لا حُكمَ لها؛ وقد جاء الحديث مُوَيدَا لذلك» فقال ال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: إنَّ الله 
ور عن أكقي ما دكت به انتسهاء مام تعمل أو تكله 

8 قال تعالى :وَيخِجُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فمّن كان في هذه الذَّارٍ نحن في 


5 
<7 


١" 


ا ل ا ا يا ا د مد ا 
وَقتٍ ماء يَعبدُ الله كأنّهِ يَراهِ فهو ني الآخرةٍ كُلَّ حين يراه اقال القَشَبْرِيٌ: (ثمّ أحسَنُ الأعمالٍ 
عليها أحسَنٌ النَّوابِء وأحسَنٌ التَوابٍ الوْية؛ فيب أن تكونّ على الدّوام) 

[الحاثية: ١‏ ؟] 
لآم حَيب الَِّينَ اجترَحُوا السَيمَاتِ أَنْتَجعَلَهُمْ كَالَِينَ آمَنُوا وَعَوُِوا الصَّاخَاتِ سَوَاَ تحْيَاهُْ 
وَحَامجُمْ سَاءَ مَا يحْكمُونَ )1١(‏ * 
اجيَرحُوا :أي: اكتّسَبوا وعولواء ومنه الجارحةٌ للأعضاء الي يُكتّسَبُ بها كالأيديء وأصل 
(جرح): يدل على كَسْبٍ 
© قَولُ الله تعالى :آَم حب الَّذِينَ اجْرَحُوا السّيناتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَوِنُوا 
الصَّاَاتِ َوَا بام اتج ةا قاو نبسط من هذه ا الآبة تَبِايْنُ حالٍ المؤمن 
العاصي من حال الطَّائِع» وإن كانت في الكُفَارٍ . 
© قال تعالى :أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجيّرحُوا السَيكَاتِ أن تَجْعلَهُْ 


سَوَاءًحيَاهُمْ وَمَائْجمْ سَاءَ مَا يحْكمُونَ عن مسروقٍ قال: (قال لي رَجُل من أهل مَكَة: هذا مَقامُ 


2_4 
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كَالَّذِينَ آمنُواوَعَوِلُوا الصَّاَّاتِ 


أخيك تميم الدّاريَ» لقد رأيته ذاتٌ لَيلةٍ حتّى أصبّح» أو كَرَبَ أن يُصبح يقرأ يةَ يمن كتاب الله 
يركَعٌ ويَسجُدٌ ويتبكي :م حَسبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السّيْنَاتِ ... الآية 

وقال بَشيدٌ: (بثّ عند الرّبيع بن خُنَِم ذات ليلق فقام يُصَن فمرٌ بهذه الآية فمَكّث ليله حنّى 
أصبّح لم يَعْذٌهاء ببكاءِ شَّدِيدِ)! 

وقال إبراهيمٌ بنُ الأشعَث: (كثيرًا ما رأيثُ الفُضَيلَ بنَ عياض يُرَدهُ من أوّلٍ اللَيلٍ إلى آخِرِه هذه 
الآيةَ وتَظيرهاء ثم يقول :لت شِعْري من أي الفريقَينٍ أنتَ؟!)» وكانت هذه الآيةٌ تُسَمّى َ مَبكاة 


العابدينَ | 
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## المذنبُ إِنْ عْفِي عنه بغير سبب من الأسباب المكفّرةٍ ونحوهاء فإنَّه لابدٌ أن تلحقّه عقوباتٌ 
لا ا و و00 
وعَدِلوا الصَّالحاتِء كما قال تعالى :أَمْ > حَسِبَ الَّذِينَ اترَحُوا السّينَاتِ أَنْتَجْعلَهُمْ كَالَذِينَأمَنُوا 


١5 


ا ا ا 0 2ه <25ه < زه < 2ه <0 2ه <9 2ه <125ه <3220 | 
وَعَوِلُوا الصَّابََاتٍ . 

##الله تعالى قائِمٌ بالٍسطء ولايَظِلِمُ النَّاسَ ول ع اوور ابم 
حُتَلِمنِ ولا بُمرقُ بن مُمائِلَينِء كما قال تعالى :أمْ حَيِب الَِّينَ اجترَحُوا السَينا لسّيَاتِ أَنْ تَْعَلَهُمْ 
كالزية ثراو غيرا الشانشات . 


8 


]١5 [الأحقاف:‎ 


200 0 ا - 
«١‏ أولَيِكَ الَذِينَ تتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيْتَاهِمْ في أَضْحَاب اجن وَعْدَ 


الصَّدْقٍ الَذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (17) * 


01 


8 أُولَيِكَ َيِكَ الَّذِينَ تتَقبلُ عَنْهُم آَحْسَنَ مَا عَوِلُوا. أ أولئك يَتقبَلٌ الله عنهم أ حسّنَ الذي عَمِلوه 
في الذّنيا؛ بيهم عليه . 

وَنَتَجَاوَرٌ عَنْ سَيَّاتِمْ. أي: ويَصمَحٌ الله عن سَيَاتِ أعمالمم؛ فلا يُعاقِبُهم عليها 
ني أُضْحَابِ الجن أي: وهم في عِدادٍ أهلٍ الج الَّذِين يُفعَلٌ بهم مل ذلك 

وَعْدَ الصَّدْقٍ الَّذِي كَانُوابُوعَدُونَ. أي: وَعَد الله أهلّ الإانٍ أن يتَقبَلَ من نيهم ويتجاوّرٌ 
ا اام ره 
8 في قَولِهِ تعالى :قَالَ رَبّ أَوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ ِْمَتَكَ رد على القَدَرية والعتَلةٍ فيه| أخب عنه 
وا ل ل 0 
عليه ريه وأضاف العملّ -الَّذي هو أعانّه عليه- إليه 
8# فقال أُوليِكَ الَّذِينَ تتقَبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَوِلُوا وََتَجاوَرُ عَنْ سَينا م عَم فَالعَمَلٌ حَسَنْه 
وسَينُه مُضافٌ إلى عامل وإِنْ كان مُعانًا على الحَسَنِء م نينا مك الكت ودر كايا لجان 


مُستغنيةٌ بها ما عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلُا سينا أبدًا ! 


##قَولُ الله تعالى :أُولَيِكَ الَّذِينَ نتقبلُ عَّْهُمْ أَحْسَنَ ما عَِلُوا التََيلّ: تردبُ آثار العَمَلِء من 


و 


5 5 2 5 5 000 2 0 
ثواب على العمّل» واستجابة للدعاء» وفى هذا إيماءٌ إلى أن هذا الدعاء مَرجو الإجابة؛ لان الله 
تولى تلقينه 

<> <ة > < 2ه < 5 2ه <0 2ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <120ه < 0 2ه <و كه <20 ه < 5ه <20ه )| 


١7 


م 7 يد 0 عي 2 و س 1104 4 ١‏ ذه 
#إِنْ قيلَ: م قال تعالى :أَحْسَنَ مَا عَِلُوا والله يَتقَنّل الأحسّنّ وما دوئّه؟ 
فالجواتٌ من وجوه؛ منها: 
عو 134 0 0 5 5 عء> تا عهم را ماع 
الأول :المرادٌ بالأحسّن: الحَسَنٌء كقوههم: الناقص والأشج أغدَّلا بني مَرُوانَ» أي: عادلا بني 


الثاني :أنَّ الْحَسَنَ مِنَ الأعمالٍ هو المباحٌ الذي لا يَتعَلَقُ به ثوابٌ ولا عِقابٌ, والأحسَنَ ما يُغايرٌ 


و 
* 22 5 000 2 
ذلك. وهو كل ما كان مَندويًا أو واجبًا : 


<> <ة > < 2ه < 5 2ه <0 2ه < 5ه < زه < 5ه <290ه <20ه < 0 2ه <ز كه <20 ه < 285 ه <20 2ه _) 
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